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ـــة  لا يــمــكــن الــــقــــول، وبـــعـــد 12 ســنــة مـــن انـــفـــجـــار الأزمـ
السورية، أنّ تفاوضاً مباشراً حقيقياً قد حدث حتى 
لقائي موسكو الأول والثاني،  اللحظة، مع استثناء 
واللذان لم يتواصلا ولم يتم البناء عليهما كما يجب.
التفاوض المباشر لحظة انطلاقه، لن يعني أن الحل 
قـــد بـــدأ فـــعـــاً. الــحــل ســيــبــدأ مـــع تــشــكــيــل جــســم الحكم 
ــــيء مــخــتــلــف عــــن الـــوفـــود  الانـــتـــقـــالـــي، والـــــــذي هــــو شـ
المتفاوضة حول تشكيله. ولكنّ مجرد بدء التفاوض 
المباشر، يعني أنّ البلاد قد وضعت على السكة التي 
تقودها للحل عبر تطبيق كامل للقرار 2254 وصولًا 
إلـــــى إنــــهــــاء الــــمــــأســــاة، واســــتــــعــــادة الـــشـــعـــب الـــســـوري 
لــوحــدتــه وســيــادتــه عــلــى أرضـــه الـــمـــوحـــدة... وهـــذا ما 

ينبغي صبّ كل الجهود الوطنية باتجاهه.
ــــة الــســوريــة،  أهــمــيــة الــتــفــاوض الــمــبــاشــر لإنـــهـــاء الأزمـ
الــقــرار 2254،  السياسي وتطبيق  بالحل  ولــلــشــروع 
ــه الطريق الإجــبــاري الوحيد نحو الحل؛  تنبع من أنّ
ــفـــاوض الــمــبــاشــر هـــو الاعـــتـــراف  ــتـ فـــــأول مـــا يــعــنــيــه الـ
الــعــمــلــي مـــن كـــل الأطــــــراف الـــســـوريـــة بـــالـــقـــرار 2254، 
ولــــيــــس الاعـــــتـــــراف الـــلـــفـــظـــي فـــحـــســـب، ويـــعـــنـــي أيـــضـــاً 
اعــتــراف الأطــــراف الــســوريــة ببعضها الــبــعــض، وهــو 
الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن دونــــه وضــــع الأســـــاس لإعــــادة 
توحيد الشعب السوري، ولتمكينه في نهاية المرحلة 
انتخابات  عبر  بنفسه  مصيره  تقرير  مــن  الانتقالية 
ــــرة ونـــزيـــهـــة، لا يــتــحــكــم بـــهـــا لا جـــهـــاز الــــدولــــة ولا  حـ
ــــدول  حــمــلــة الــــســــاح عـــلـــى اخــــتــــاف أنــــواعــــهــــم، ولا الـ
التي تسعى للتأثير، ولا المال السياسي. كذلك، فإنّ 
ــــدة الأجــــــواء  الـــتـــفـــاوض الـــمـــبـــاشـــر يــعــنــي تــخــفــيــض حـ
الطريق لاستعادة وحدة  المشحونة، وبداية تمهيد 

الشعب السوري.
الــــمــــوضــــوع الأســـــاســـــي لـــلـــتـــفـــاوض الــــمــــبــــاشــــر، وبـــيـــن 
أطـــــراف مــؤهــلــة وواســـعـــة الــتــمــثــيــل ودون إقـــصـــاء أو 
تـــفـــرد، ســيــكــون آلـــيـــات تــطــبــيــق الـــقـــرار 2254، وعــلــى 
رأسها جسم الحكم الانتقالي، ابتداءً من الاتفاق على 
تعريفه، ومــن ثم صلاحياته وآلــيــات عمله، ووصــولًا 
إلى تحديد واضح لتلك الصلاحيات، وتأمين ما يلزم 
لها قانونياً، بما في ذلك تعديل دستوري إنْ تطلب 

الأمر ذلك.
مـــهـــام الـــجـــســـم الانـــتـــقـــالـــي الــــــذي ســيــنــتــجــه الـــتـــفـــاوض 
المباشر، هي ذاتها بنود القرار 2254، من حل ملفات 
المعتقلين والمختفين قسرياً والنازحين واللاجئين، 
ومــــــــــــروراً بـــمـــخـــتـــلـــف الـــمـــلـــفـــات الإنــــســــانــــيــــة، وبـــوضـــع 
الأســــــــــاس لإعــــــــــادة الإعــــــمــــــار والــــــبــــــدء بـــــــه، ووصـــــــــولًا 
إلــــى الــمــهــمــتــيــن الــكــبــريــيــن فـــي الإصــــــاح الـــدســـتـــوري 

والتحضير للانتخابات.
عــمــلــيــة الإصـــــاح الـــدســـتـــوري، تــتــطــلــب فـــي الــظــروف 
الحالية، وبعد أن تشكلت اللجنة الدستورية وتوقف 
ــــاح تـــلـــك الـــلـــجـــنـــة كــــإحــــدى مــــهــــام الــجــســم  ــ عـــمـــلـــهـــا، إصـ
الانتقالي، عبر إصلاح تركيبتها بحيث تشمل الجميع 
دون إقـــصـــاء ودون تـــفـــرد، وعـــبـــر نــقــل أعــمــالــهــا إلــى 
دمـــشـــق بــضــمــانــات يـــتـــولاهـــا جــســم الــحــكــم الانــتــقــالــي 
الــدول  بــالــدرجــة الأولـــى عبر صلاحياته، وبمساعدة 
صاحبة المصلحة في السير باتجاه الحل السياسي، 
وخاصة ثلاثي أستانا، ومعهم الصين والدول العربية 
الــتــي ستنخرط إيــجــابــاً باتجاه الــحــل، وإنــهــاء الأزمــة 

والصراع.
وإذا كــان الــتــفــاوض المباشر الحقيقي لــم يبدأ حتى 
الـــلـــحـــظـــة، فــــــإنّ عـــلـــى الأطــــــــراف الــــســــوريــــة الــمــخــتــلــفــة، 
وعلى الوطنيين السوريين على العموم، أنْ يبدؤوا 
ــه؛ لأنّ الآفــــــــاق الــــتــــي تــكــشــفــهــا  ــ بــالــتــحــضــيــر الــــجــــدي لــ
ــاً الـــتـــراجـــع  ــنـ ــلـــيـــمـــيـــة، وضـــمـ ــتــــطــــورات الــــدولــــيــــة والإقـ الــ
ــغـــــرب، بــــالــــتــــوازي مــــع اتـــســـاع  ــ ــــدرات الـ ــقـ ــ ــتـــســـارع لـ ــمـ الـ
إمــكــانــيــات واحـــتـــمـــالات تـــقـــارب دول الــمــنــطــقــة ضمن 
ــــاب، وبـــالـــضـــد مــن  ــــطــ الـــســـعـــي نـــحـــو عــــالــــمٍ مـــتـــعـــدد الأقــ
الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة، ومــــن الــتــخــريــب الــصــهــيــونــي... 
هذه الآفــاق تُظهر بوضوحٍ أنّ ظــروف إنهاء الأزمة 
السورية، عبر إنهاء قدرات المتشددين على التلاعب 
بـــالاســـتـــنـــاد لــلــغــرب بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ســتــكــون أكــثــر 

واقعية وملموسية خلال الفترة القادمة.

 ماذا يعني 
التفاوض المباشر؟ 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مــراراً  الرسمية  الرسمية وغير  الجهات  تعلن 
وتـــكـــراراً أن الإنـــتـــاج وتحسينه مــن أولــويــات 
عملها، وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما 
أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة الإنتاج 
وتــــطــــويــــره ســـــــواء عـــبـــرهـــا مــــبــــاشــــرةً أو عــبــر 
شـــركـــاء مــحــلــيــيــن وغــيــر مــحــلــيــيــن، وتـــم إصـــدار 
العديد من القوانين التي تنص على الاستثمار 

في الجانب الإنتاجي الصناعي والزراعي.
هذا الكلام الذي تردده على مسامعنا الجهات 
والإنتاجية،  الصناعية  المسألة  فــي  المختصة 
ويبقى هذا الكلام كلاماً طالما الواقع الإنتاجي 
والصناعي ينحدر نحو الأسفل بخطه البياني 
مــن حــيــث عـــدد الــمــنــشــآت الــعــامــلــة، والــتــي تئن 
من وطأة التكاليف العالية لأسباب أهمها عدم 
توفر المواد الأولية التي بمعظمها مستوردة 
من الــخــارج، والصعوبة الأخــرى التي تواجه 
من بقي من الصناعيين عدم توفر المشتقات 
الــنــفــطــيــة، وإن تــوفــرت فــأســعــارهــا عــالــيــة تزيد 
مــن تكاليف الإنــتــاج وبالتالي لا توجد سوق 

للتصريف إلا بشق الأنفس.
ــذا الـــــوضـــــع؟ أي مــــاهــــي نــتــائــج  ــ مـــــــاذا يـــعـــنـــي هــ
الــتــضــيــيــق والـــحـــصـــار عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة بــشــقــيــهــا 
ــــي والـــصـــنـــاعـــي بـــالـــرغـــم كـــمـــا يــــقــــال عــن  ــــزراعــ الــ

ضرورة دعمهما.
يتحمل  التطفيش  لسياسة  المباشرة  النتائج 
وزرهــــا الــعــمــال الــمــرابــطــون خــلــف آلاتــهــم فهم 
يــخــســرون مـــن تــلــك الــســيــاســات الــقــســم الأكــبــر 
ــبـــب الــــتــــوقــــفــــات الـــمـــتـــكـــررة  مـــــن أجــــــورهــــــم بـــسـ
للمعامل حيث يلجأ أرباب العمل إلى توزيعها 
على دفعات مقابل نصف أجورهم أي يعملون 
بــنــصــف طــاقــتــهــم الإنـــتـــاجـــيـــة الـــمـــفـــتـــرضـــة الــتــي 
تؤمن لهم أجراً كاملًا وربما حوافز ومكافآت.

هـــذا جــانــب وهـــو مــهــم مـــن حــيــث الــتــأثــيــر على 
مــســتــوى مــعــيــشــتــهــم وعــائــاتــهــم بــحــيــث يعمل 
الــعــامــل عــلــى تــقــلــيــص حــاجــاتــه الأســـاســـيـــة إلــى 
الحدود الدنيا التي تبقيه على قيد الحياة مع 
عــائــلــتــه ويــلــجــأ فـــي نــفــس الـــوقـــت إلــــى تشغيل 
أطفاله بمهن أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية 
ــفـــال الـــذي  ومــتــنــاقــضــة مـــع قـــانـــون حــمــايــة الأطـ

صادق عليه مجلس الشعب مؤخراً.
الــجــانــب الآخــــر مـــن ســيــاســات الــحــكــومــة تــجــاه 
الصناعة أن أرباب العمل يلجؤون إلى تصفية 
مـــعـــامـــلـــهـــم والـــــــهـــــــروب خــــــــارج الـــــبـــــاد لــــيــــبــــدأوا 
رحــلــتــهــم الــجــديــدة فــي تــأســيــس صناعتهم في 
بـــاد الــمــهــجــر، ولا نــــدري إن كــانــت الــحــكــومــة 
والاقتصادية،  الاجتماعية  المخاطر  تلك  تعي 
ــا يـــجـــري بحق  وبـــالـــتـــالـــي الــســيــاســيــة، جــــــرّاء مـ
ــــال مـــــن عــمــلــيــات  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة والـ
قسرية فــي النهاية تصب فــي صالح الناهبين 
ــــرب بـــســـبـــب تــــركــــز الـــــثـــــروة بــيــن  ــــحـ وأمــــــــــراء الـ
أيديهم وإعــادة تدويرها في مطارح لا علاقة 

لها بالاقتصاد الحقيقي.
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة اقـــتـــربـــت مـــن حــافــة 
الــجــوع وستبحث عــن مــخــارج لــتــرد الــعــدوان 
عن حقوقها ومصالحها وهي تعطي الإشارات 
بهذا الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها 

لتنتزع حريتها في أن تكون سيدة قرارها.

بصراحة

نتائج مباشرة على الصناعة 
والعمال بسبب الحصار الحكومي

	ǧأديب خالد

ربط الأجور بالإنتاج
كـــــــــــام الــــــحــــــكــــــومــــــة عــــــــن ربــــــطــــــهــــــا زيـــــــــــادة 
الأجور بزيادة الإنتاج يعتبر عملًا غير 
دســـتـــوري، فــربــط الأجــــور بــالإنــتــاج فيه 
مــخــالــفــة واضــــحــــة لـــلـــدســـتـــور الــــــذي نــص 
فــي الــمــادة الثالثة عــشــرة منه على )أن 
الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــدولــــة تـــهـــدف 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق نــــمــــو اقـــــتـــــصـــــادي وعـــــدالـــــة 
ــلــــبــــات الــــعــــدالــــة  اجــــتــــمــــاعــــيــــة( ومــــــــن مــــتــــطــ
الاجتماعية أن يؤمن الحد الأدنى للأجر 
متطلبات المعيشة للمواطن بغض النظر 
عن الإنتاج. وهذا ما نصت عليه المادة 
أربعون أيضاً التي أكدت على حق العامل 
في أجــر عــادل وعلى ألّ يقل هــذا الأجر 
عـــن الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الــــذي يضمن 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة وتــغــيّــرهــا، فــــاذا كــان 
وســطــي الــمــعــيــشــة لـــأســـرة الــمــكــونــة من 
خمسة أفراد أكثر من مليونين ليرة فهل 
الحد الأدنــى للأجور اليوم يؤمن حياة 

كريمة للعامل ويتوافق والدستور؟؟

الأجور والاستهلاك
ــــام الـــحـــكـــومـــة الـــيـــوم  ــــدق كـ لــنــفــتــرض صـ
ــتــــاج،  عـــــن ضـــــــــرورة ربــــــط الأجـــــــــور بــــالإنــ
ــاتـــت مــعــطــلــة لأســـبـــاب  فــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج بـ
كثيرة ومنها انخفاض القدرة الشرائية 
ــفـــاض الأجــــــــور، فـــزيـــادة  لـــلـــمـــواطـــن وانـــخـ
الإنتاج باتت تحتاج إلى زيادة الرواتب 

والأجور لكي تزيد نسب الاستهلاك في 
الداخل الذي وصل إلى أدنى مستوياته، 
ــا يـــبـــرر الـــتـــســـويـــف أو  ــم يـــعـــد هـــنـــاك مــ ــ ولـ
ــــي قـــضـــيـــة الأجـــــــــــــور، فـــالـــيـــوم  ــيــــر فــ ــأخــ ــتــ الــ
العديد من المشاريع والمصانع وبشتى 
الـــمـــجـــالات أغــلــقــت مــعــامــلــهــا وفــــي أحــســن 
ــــن إنـــتـــاجـــهـــا نــتــيــجــة  الأحــــــــــوال خـــفـــضـــت مـ
عدم وجود أسواق لتصريف منتوجاتها 
وتـــــراجـــــع الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــمـــواطـــن، 
ــــن الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــاتـــوا  ــــاك الــــعــــديــــد مـ ــنـ ــ وهـ
يـــحـــجـــمـــون عــــن الـــــعـــــودة إلــــــى مــصــانــعــهــم 
لوجود جمود في حركة السوق نتيجة 
لانخفاض الأجـــور والــرواتــب، وبالتالي 
ــيــــة يــتــطــلــب  ــاجــ ــتــ بـــــــات دعـــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــ
زيـــــــادة حــقــيــقــيــة فــــي الأجـــــــور والــــرواتــــب 
كــي تستمر حــركــة الــســوق ولا تتكدس 
البضائع وتسبب في خسائر التي تقود 
في النهاية إلى إغلاق المصانع والمعامل.

الأموال الحكومية المجمدة
ــلـــف الــــقــــروض  مــــع مـــعـــالـــجـــة الـــحـــكـــومـــة مـ
المتعثرة وتحصيل أغلبها وتوفر سيولة 
مــالــيــة لـــدى الــمــصــارف الــحــكــومــيــة إلا أن 
الـــحـــكـــومـــة لا تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
الأمـــوال بشكل صحيح لــزيــادة وارداتــهــا 
ــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة، بـــــل يــتــم  أو لــــدعــــم الـــعـــمـ
العكس من ذلك من خلال إغلاق مصانع 
الــقــطــاع الـــعـــام تــحــت حــجــة أنـــهـــا خــاســرة 
دون أن يتم دعــم أي من هــذه المصانع 
عودتها  مستلزمات  تأمين  أو  والمعامل 

إلى الإنتاج، وبذلك تكون الحكومة هي 
مـــن تــعــطــل عــمــلــيــة الإنـــتـــاج وتــعــتــمــد على 
ســيــن الــتــســويــف والـــوعـــود بــشــأن قضية 
ــتــــخــــدام تـــصـــريـــحـــات نـــاريـــة  الأجـــــــور واســ
معتبرة أن هذه الطريقة المتعارف عليها 
ــــت تــعــطــي  مـــنـــذ ســنــيــن فــــي بــــادنــــا مــــا زالــ

مفعولها اليوم.

الحكومة لا تدعم الإنتاج
قــضــيــة الأجــــور والـــرواتـــب بــاتــت تتفاعل 
كــثــيــراً داخــــل الــمــجــتــمــع الـــســـوري بسبب 
ــيــــن  ــــة لــــغــــالــــبــــيــــة الــــســــوريــ ــــزريــ ــمــ ــ الـــــحـــــالـــــة الــ
وبــســبــب تــعــنّــت الــحــكــومــة ووقــوفــهــا إلــى 
جــانــب قـــوى رأس الـــمـــال، فـــهـــؤلاء ومــن 
ورائهم قوى الفساد يمانعون أية زيادة 
عــــلــــى كــــتــــلــــة الأجـــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب لأنـــهـــم 
ــنــــازل عــــن أي جـــــزء مــن  ــتــ ــــدون الــ ــريـ ــ لا يـ
أرباحهم التي تزداد يوماً بعد يوم، وهو 
ما يزيد الاحتقان في الــشــارع السوري 
نــتــيــجــة لانـــتـــشـــار الــفــقــر وتــعــطــل الــعــمــلــيــة 
المصانع،  مــن  العديد  الإنتاجية وتــوقــف 
وعـــلـــى مــــا يـــبـــدو أن الـــحـــكـــومـــة لا تــعــمــل 
على دعــم العملية الإنــتــاجــيــة كما تــدّعــي، 
بل تعمل على تعطيل الصناعة الوطنية 
لصالح تــجــارة الاســتــيــراد، وجــل مــا يهم 
الــــحــــكــــومــــة هـــــو دعـــــــم الــــتــــجــــار وتــشــجــيــع 
الــــســــيــــاحــــة وهـــــــو مـــــا يــــحــــول الـــــبـــــاد إلــــى 
مــجــتــمــع اســتــهــاكــي غــيــر مــنــتــج، فربطها 
ــتـــاج الــقــصــد  لـــزيـــادة الأجـــــور بـــزيـــادة الإنـ

منه ضرب الاثنين معاً.

عن ربط الأجور بالإنتاج شعار قديم يتجدد

تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور 
بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما 

ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

وعلى ما يبدو 
أن الحكومة 

لا تعمل على 
دعم العملية 
الإنتاجية كما 

تدّعي بل تعمل 
على تعطيل 

الصناعة الوطنية 
لصالح تجارة 

الاستيراد
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان عمال الكهرباء ينهون إضراباً
قـــرر الــعــامــلــون بــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي الـــســـودان الــثــاثــاء 
13 مـــن هــــذا الــشــهــر تــعــلــيــق الإضــــــراب الـــعـــام ومــواصــلــة 
العمل، حيث وعــدت السلطات بتعديل الأجــور. ودخل 
ــبــــوع الـــفـــائـــت في  الـــعـــامـــلـــون فـــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، الأســ
إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على تدني أجورهم، 
بعد تعثر المفاوضات في التوصل إلــى حلول مرضية 
لــلــعــمــال، هـــذا وكـــان الــعــمــال قــد هــــددوا بــالإطــفــاء الكامل 
للشبكة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وقــال بيان 
ــــراب إن الــســلــطــات صــدّقــت على  صــــادر عــن لــجــنــة الإضـ
تعديل الأجور بشكل نهائي بعد 4 أشهر من الاحتجاج، 
واســتــجــابــت لمطالب الــعــمــال، والــتــزمــت بتعديل جــدول 
الأجــور بداية العام المقبل، وإزالــة التشوهات الحالية، 
وبــنــاءً عليه ســيــرفــع الإضــــراب المعلن فــي كــل الــقــطــاع، 
وتتم العمل بصورة طبيعية، وضمان عــدم المحاسبة 

لكل من شارك في الإضراب.

 الولايات المتحدة عمال التمريض 
يعلنون إضرابهم عن العمل

دخــــــل أكــــثــــر مـــــن 15 ألـــــفـــــاً مـــــن عــــمــــال الـــتـــمـــريـــض فـــــي الـــقـــطـــاع 
الــخــاص يـــوم الاثــنــيــن 12 مــن الــشــهــر الـــجـــاري فــي الإضــــراب، 
ويــعــد أكــبــر إضــــراب فــي تــاريــخ الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حــســب ما 
أعــلــن منظمو الإضــــراب الـــذي سيستمر ثــاثــة أيــــام. مطالبين 
بتحسين ظــــروف عملهم وزيـــــادة رواتــبــهــم. ومـــن الــمــقــرر أن 
يستمر الإضــــراب عــن الــعــمــل ثــاثــة أيــــام، وفـــق مــتــحــدث باسم 
نقابة ممرضي مينيسوتا التي تتولى تنسيق الاحتجاج. ورفع 
العاملون الذين توزعوا ضمن مجموعات أمــام 16 مستشفى 
معنية بالإضراب لافتات حملت مطالبهم. وجاء في بيان نقابة 
الممرضين نحن مرهقون والمستشفيات تعاني من نقص في 
إضافية. وأشــارت  مالية  أعباء  يتحمّلون  والمرضى  الطواقم، 
النقابة إلــى أنها تسعى إلــى إيــجــاد حلول لمشكلة النقص في 
الطواقم ومشكلات السلامة في العمل، إضافة إلى زيــادة في 

الأجور تتراوح بين 27 و30 بالمئة.

فرنسا إضراب مراقبي الحركة الجوية
من المقرر أن ينفذ مراقبو الحركة الجوية في 
شركات الطيران إضراباً عن العمل يوم الجمعة 
16 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، حــيــث دعـــت إلــيــه نقابة 
مـــراقـــبـــي الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة. مــطــالــبــيــن بــتــحــســيــن 
المعيشية،  ظــروفــهــم  عملهم، وتحسين  شـــروط 
ــفـــاع نــســبــة الــتــضــخــم الــكــبــيــرة، وفــي  فـــي ظـــل ارتـ
ظـــل الانــتــعــاش الـــقـــوي لــلــســفــر جـــــوّاً مـــع تــراجــع 
جـــــائـــــحـــــة كــــــــــورونــــــــــا. وتـــــشـــــيـــــر تــــــوقــــــعــــــات وكـــــالـــــة 
الإحــصــاء الفرنسية إلـــى احــتــمــال ارتــفــاع أســعــار 
الــســلــع الاســتــهــاكــيــة فـــي فــرنــســا بــــ 6.8 بــالــمــائــة 
ــلــــى أســــــــاس ســــنــــوي خـــــــال أيـــــلـــــول الـــــجـــــاري،  عــ
كــمــا تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى تـــســـارع الــتــضــخــم في 
فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام، ما يُضعف القوة 
الشرائية ويؤثر في النمو في ثاني أكبر اقتصاد 

في منطقة اليورو.

إسكتلندا إضراب عمال ألكسندر دينيس
أكـــد اتــحــاد الــنــقــابــات أن أعــضــاءه العاملين فــي شركة 
ــــي شــــركــــة تــصــنــيــع الـــحـــافـــات  ــنـــيـــس وهــ ألـــكـــســـنـــدر ديـ
ومقرها كاميلون ولاربرت في إسكتلندا، سيبدؤون 
الإضراب اعتباراً من 13 أيلول حيث ستنتهي الجولة 
الأولى من الإضراب في 16 منه مطالبين بزيادة على 
ــــور. وتـــؤكـــد كــذلــك الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة أنـــه ستكون  الأجــ
هــنــاك جــولــة ثــانــيــة مــن الإضــــراب تــبــدأ فــي 3 تشرين 
ــتــــي ســتــســتــمــر كــــل يـــــوم حـــتـــى 14 تــشــريــن  الأول والــ
الأول، حـــيـــث صـــــوت أعــــضــــاء اتــــحــــاد الـــعـــمـــال لاتـــخـــاذ 
إجراء إضراب الشهر الماضي بعد أن رفضت الإدارة 
رفعاً مبدئياً بنسبة 4 في المئة، وصولًا بعد ذلك إلى 
6.6 فــي المئة فــي تشرين الأول. يــأتــي الإجـــراء بعد 
ــادة الأجـــــور، هـــذا وقـــد ارتــفــع الــتــضــخــم إلــى  رفـــض زيــ
12.3 بالمئة ومن المتوقع أن يصل إلى 18 بالمئة في 

نهاية هذا العام.

	ǧنبيل عكام

ــيــــر ذلــــــك،  ــد غــ ــ ــــؤكـ ــيــــر أن الـــحـــقـــيـــقـــة تـ غــ
ــمــــعــــروف أن مــصــالــح  ــــات مــــن الــ لـــقـــد بــ
كـــل مـــن أصـــحـــاب الــــثــــروات الــمــنــهــوبــة 
والــــحــــكــــومــــات الــــتــــي تـــبـــنـــت الـــســـيـــاســـة 
النيوليبرالية مستمرة وعلى حساب 
الــعــمــال ومتطلباتهم  جــيــوب وبــطــون 
ــا أدّى إلـــى  ــ ــــة. مـ ــيـ ــ ــــاسـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الأسـ
الحياة الأساسية بشكل  رفــع تكاليف 
ينهك العمال بأجر خاصة والمواطنين 
عامة. قد يقول قائل إن موجة الغلاء 
هذه تجتاح العالم عامة ومنها بلادنا. 
لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل نـــشـــهـــد حـــــراكـــــاً عــمــالــيــاً 
ونـــقـــابـــيـــاً مـــن إضــــرابــــات واحــتــجــاجــات 
ــــد مــن  ــــديـ ــــعـ ــــي الـ ــه فــ ــ ــــوم بــ ــقـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، تـ
العربية،  العربية منها وغــيــر  الــبــلــدان، 
ــــب بـــتـــخـــفـــيـــض الأســــــعــــــار  ــالـ ــ ــــطـ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
ـــي مـــحـــاولـــه مــنــهــا  وزيـــــــــادة الأجـــــــــور. فـ
لوقف هذا الغلاء وتخفيض الأسعار، 
وخـــــــاصـــــــة أســـــــعـــــــار الــــــــمــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
الأســـــــاســـــــيـــــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الــــــحــــــد مـــن 

رفــــع أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــحـــروقـــات 
بمختلف أنواعها. 

ونـــاحـــظ أن الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات، 
ــــة مــنــهــا بـــــدأت تــعــود  ــيـ ــ خـــاصـــة الأوروبـ
لتتدخل فــي تنظيم الــســوق. مــن أجل 
الـــحـــد مـــن رفــــع الأســــعــــار، نــتــيــجــة هــذه 

الاحتجاجات. 
مـــن  الــــــمــــــئــــــة  فـــــــــي   90 مـــــــــن  أكــــــــثــــــــر  إن 
ــالــــة مــن  ــلــــة تـــعـــيـــش بــــحــ ــامــ ــعــ طـــبـــقـــتـــنـــا الــ
الـــــفـــــقـــــر والـــــــــمـــــــــرض والــــــجــــــهــــــل وكـــــأنـــــه 
ــقـــدر الــمــحــتــوم، فــرضــتــهــا عــلــيــهــا تلك  الـ
الــســيــاســات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــات 
المتعاقبة، وكانت تقوم بإقرار زيادات 
شــكــلــيــة فـــي الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور مع 
كثير من الدعاية والبهرجة ليبقى هذا 
المطلب للطبقة العاملة غامضاً ومجالًا 
لتلاعب الحكومة وأرباب العمل فيه. 

إن الحد الأدنى للأجر اليوم هو أجر 

لا يكفي العامل حتى لسد رمق الجوع 
ــــع لا يـــســـتـــجـــيـــب  ــبـ ــ ــــطـ ــالـ ــ ــــطــــــش وبـ ــعــ ــ والــ
لمتطلبات وحاجات العامل الأساسية 
في حدها الأدنى المقبول. لذلك لا بد 
من إعــادة النظر في قيمته الأساسية 
وهي القيمة التي تضمن للعامل تحقيق 
الحد الأدنى من العيش الكريم. وهذه 
مــهــمــة لا بـــدّ أن تــكــون بــالــمــقــام الأول 
مــــن اهـــتـــمـــامـــات الــــنــــقــــابــــات. مــــن خـــال 
مفاوضات مع الــدولــة وأربـــاب العمل. 
ــار،  ــعــ ــغــــاء وارتـــــفـــــاع الأســ لـــمـــواجـــهـــة الــ
واجــتــثــاث الــفــســاد الـــذي ينهب العمال 

والدولة والمجتمع. 
لــــــأجــــــور  الــــــــحــــــــد الأدنـــــــــــــــــى  إن ربــــــــــــط 
ــالــــغــــاء  ــاً بــ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــون مـ ــكــ ــ يـــــجـــــب أن يــ
وارتــــــــــــفــــــــــــاع الأســــــــــعــــــــــار عــــــبــــــر تـــطـــبـــيـــق 
ــــار. ولـــيـــس  ــعـ ــ الــــســــلــــم الــــمــــتــــحــــرك لـــــأسـ
ــلـــطـــات الــتــنــفــيــذيــة  ــا تـــــــروج لــــه الـــسـ كـــمـ

ــتــــاج تـــحـــت مــســمــع  ربـــــط الأجـــــــر بــــالإنــ
وصــمــت الــنــقــابــات. ولــكــن كــي تفرض 
الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة تــطــبــيــق حــــق تــأمــيــن 
وتحسين الحد الأدنــى للأجور الذي 
ــيـــة  ــافــــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الأســـاسـ يــــؤمــــن كــ
الكريم،  العيش  والــضــروريــة ويحقق 
يــتــطــلــب هــــذا أن تـــرقـــى لـــدرجـــة طبقة 
ــيـــة  ــفـ ــيـ ــا وكـ ــهــ ــالــــحــ لـــــذاتـــــهـــــا تــــــعــــــرف مــــصــ
انتزاعها. ومن شــروط ذلك هو قوة 
وفــعــالــيــة تــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي الــمــســتــقــل 
لــيــكــون الــبــوصــلــة والـــمـــرشـــد للأغلبية 
الساحقة مــن الــعــمــال. وإذا كــانــت تلك 
ــقـــــوى الـــطـــبـــقـــيـــة الـــمـــشـــبـــعـــة بـــالـــفـــســـاد  ــ الـ
والــنــهــب، لا تـــرى فــي الــطــبــقــة العاملة 
ــــة لــتــســيــيــر  ــــروريـ طـــبـــقـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ضـ
ــقـــة  ــبـ ــــم إن الـــطـ ــهـ ــ ــــول لـ ــقــ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع. نــ
العاملة مــوجــودة. لكنها تفتقد مؤقتاً 
لتلك النقابات الــقــادرة على توحيدها 

وإعــطــائــهــا الــوعــي، والــقــيــام مــن جديد 
ــــل الأســـــــــاســـــــــي الـــــــــــــذي قــــــــــام بـــه  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
تاريخ  إن  النقابية.  الحركة  مؤسسو 
الطبقة العاملة السورية، بانتصاراتها 
ــلّـــمـــنـــا بــــــأن الأمـــــــــور قــد  وبــــهــــزائــــمــــهــــا، عـ

تتغير بسرعة كبيرة. 
ــقـــديـــم الــــتــــنــــازلات لــــقــــوى رأس  إن تـ
ــــة الأزمــــــــــــــة والــــــحــــــرب  ــعــ ــ ــــذريــ الـــــــمـــــــال بــ
ــــات عـــــــن أهـــــدافـــــهـــــا  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ وابـــــــتـــــــعـــــــاد الــ
ــيــــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا تــحــســيــن  الأســــاســ
الأجــــــــــور لـــلـــعـــمـــال بــــمــــا يـــتـــنـــاســـب مــع 
النقابات  المعيشية، وعجز  مستوى 
عـــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــشـــكـــات عــمــالــهــا 
ســــيــــؤدي إلـــــى حــــالــــة مــــن الـــامـــبـــالاة 
والإحباط من قبل أعضائها والعمال 
عموماً وستكون النتيجة فقدان هذه 
الــنــقــابــات لــقــاعــدتــهــا الأســاســيــة وهــي 

الطبقة العاملة.   

من يرفع الاسعار
السؤال الذي يُطرح دائماً من هو المسؤول عن ظاهرة ارتفاع 

الأسعار التي تشهدها البلاد بشكل يومي؟ هل هم القائمون 
على الاستيراد؟ أم أصحاب الاستثمارات الكبرى؟ أم كما 

قال أحد أعضاء غرفة التجارة لإحدى المحطات الإذاعية 
الأسعار بيد الله كما هي الأعمار؟ أم بيد الحكومة؟ أم 

النقابات؟ قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، علينا أن نذكّر 
بأن الحكومات المتعاقبة وأصحاب الثروات وخاصة حديثي 
النعم، هم شركاء في السياسة الاقتصادية القائمة، والتي 

تسير عليها الحكومة منذ تبني ما يسمى اقتصاد السوق 
الاجتماعي، المبنية أساساً على الاقتصاد النيوليبرالي، أي 

سياسة إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية الغذائية 
منها والمحروقات بمختلف أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء 

على الصناعيين باستثناء ذوي الحظوة منهم، وإعطاء 
الأسواق لحفنة من تجار الأزمات والحروب، وفق توجهات 
صندوق النقد الدولي، تحت شعار »المنافسة الحرة سوف 

تؤدي إلى خفض الأسعار«. 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ثــقــيــاً  الـــمـــعـــســـول أصــــبــــح  الـــــكـــــام  إن ذاك 
ــــده فــي  ــــرديـ عـــلـــى أســــمــــاع الـــعـــمـــال لـــكـــثـــرة تـ
كـــل مــنــاســبــة وغـــيـــر مــنــاســبــة، وخــــاصــــةً في 
المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، 

ويحضرها »أصحاب« العقد والربط.
منذ يومين تحدث أعلى مسؤول نقابي 
لــقــنــاة » لــنــا « الــتــلــفــزيــونــيــة عـــن الــوضــع 
الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــعـــمـــال لـــــدرجـــــة أن الـــعـــمـــال 
يعملون بــالــمــجــان قــيــاســاً بــالأجــور التي 
العامل  يحصلون عليها والــتــي لا تكفي 
بضعة أيام من الشهر، وأضاف المسؤول 
ــــى  إلــ ــــى  ــعـ ــ ــــسـ تـ ــة  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ ــــي أن  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الــ
وفقاً  للعمال  المعيشي  الــوضــع  تحسين 
لذا  قليلة،  الفعلية  وإمكاناتها  لإمكاناتها، 
كان الاتجاه في التحسين المزمع عمله 
فــي أحـــوال العمال هــو بــإصــدار مرسوم 
الــعــامــل فيها  للحوافز الإنــتــاجــيــة يحصل 
ــــره فــــي حـــــال حــقــق  ــ عـــلـــى 300% مــــن أجـ
الــمــطــلــوب مــنــه إنــتــاجــيــاً، وأضــــاف أيــضــاً: 
»ولكن هناك صعوبات كثيرة تعترض 
ــيـــل الــــمــــعــــامــــل مـــنـــهـــا قــــــــدم خـــطـــوط  ــغـ تـــشـ
ــائـــي ونــقــص  الإنـــــتـــــاج والـــــوضـــــع الـــكـــهـــربـ

المواد الأولية وغيرها من قضايا تمس 
العملية الإنتاجية« أي إن النتيجة التي 
ستحصل بناء على ما جاء بالمقابلة هو 
“لا تحسين فــي أوضـــاع الــعــمــال” طالما 
أن العنصر الأساسي في عملية التحسّن 
مــصــاب بــالــعــديــد مــن الانــتــكــاســات، ولكن 
للأمانة فــإن المسؤول النقابي أكــد على 
أن الحل هــو برفع الأجـــور بشكل يلبي 
حاجات العمال في حدودها الدنيا، ولكن 
كيف ومن أية مصادر؟ لم يجرِ التطرق 
لهذه الأسئلة كون الإجابة عنها ستضع 
الــنــقــابــات أمــــام خــيــار لــيــســت فـــي وارده 

ولا تفكر به حتى اللحظة. 
أعلنت القيادة النقابية مراراً وتكراراً بأنها 
تتابع عن قــرب مع الحكومة زيــادة أجور 
ــــذا الـــخـــبـــر الـــعـــاجـــل هــــو مــا  ــأن هـ ــ الـــعـــمـــال وكــ
يــنــتــظــره الــعــمــال عــلــى أحـــر مــن الــجــمــر، أي 
ــادة  فــعــل الــمــتــابــعــة لــلــحــكــومــة بــــضــــرورة زيــ
أجــــور الــعــمــال كـــون الــحــكــومــة لا تــعــلــم بما 
هو حاصل للعمال في مستوى معيشتهم، 
ــــد مــــن نـــكـــزهـــا ومــتــابــعــتــهــا  وكــــــان لا بــــد لأحـ
ــــراء  ــقـ ــ ــاك عـــــــمّـــــــالًا وفـ ــ ــنـ ــ ــبـــه بــــــــأن هـ ــتـ ــنـ ــتــــى تـ حــ
ــلــــوا بــمــســتــوى مــعــيــشــتــهــم إلـــــى الـــــدرك  وصــ
الأســفــل وينتظرون تحسناً فــي أوضاعهم 

العمال يعملون بالمجان مع أنهم يتقاضون أجوراً

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، 
بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض 

الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، 
ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من 
حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور 

أوضاعهما.

المعيشية حيث الذي كان ناقصاً فقط من 
أجـــل الــتــحــســن هــو تــذكــيــر الــحــكــومــة بــواقــع 
العمال وبعدها يتم ما هو مطلوب عمالياً.

العمال يطرحون فــي مجالسهم ســؤالًا: 
لـــــمـــــاذا تــــصــــدق الــــحــــكــــومــــة فـــــي وعــــودهــــا 
ــــاب الأمـــــــــوال  ــــحــ ــاه أصــ ــ ــــجـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ والـ
وأصحاب النعم، وتغدق عليهم ليزدادوا 
نــــعــــمــــاً وثــــــــــــروة، ولا تـــــصـــــدق بــــوعــــودهــــا 
معنا نحن العمال؟ مع العلم أن الجميع 
ــا، ويــــرفــــعــــون الــــشــــعــــارات  ــنــ ــتـــحـــدثـــون عــ يـ
الجسام  بتضحياتنا  ويــشــيــدون  باسمنا 
ــنــــا، وخـــــاصـــــة عـــنـــدمـــا  ــلــ ــا وعــــمــ ــنـ ــتـ ــيـ ــنـ وبـــوطـ
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة مـــايـــيـــن  ــــر الــــعــــمــــال عــ ــــوفـ يـ
الــــلــــيــــرات الــــســــوريــــة بـــعـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــانـــة 
ــثـــل مــعــمــل  ــنـــشـــآت مـ ــمـ الــــكــــبــــرى لـــبـــعـــض الـ
إسمنت حماة ومصفاة بانياس وصيانة 
شــبــكــات الــكــهــربــاء وغــيــرهــا مـــن الأعـــمـــال 
التي تسجل للعمال، ويــنــال العمال على 
مـــا قـــامـــوا بـــه مـــن الــجــمــل أذنــــه كــمــا يــقــال، 
ــذا عــــنــــدمــــا تـــصـــبـــح الأمــــــــــور عــلــى  ــ ــ ــــع هـ ــ ومـ
المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية 
بــمــطــالــبــنــا الــمــشــروعــة، والـــتـــي هـــي حقنا 
الطبيعي، يــذهــبــون إلــى ناحية الــمــوارد، 
الــــتــــي لا تـــســـمـــح لــــهــــم كــــمــــا يــــقــــولــــون لــنــا 
ــا، أو  ــ ــــورنـ ــــل زيـــــــادة أجـ بـــالـــصـــرف مــــن أجـ
تعديل حــوافــزنــا الإنــتــاجــيــة، وغــيــرهــا من 
الــقــضــايــا الــمــرتــبــطــة مــبــاشــرة فــي خــروج 
وضـــعـــنـــا الــمــعــيــشــي مــــن عـــنـــق الـــزجـــاجـــة، 
الــتــي أدخــلــتــنــا إلــيــه الــحــكــومــة وحــلــفــاؤهــا 
أصحاب النعم المستجدّون والسابقون، 
مـــن خــــال ســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

عملت طويلًا على تقطيع لحمنا ورمينا 
عظماً، لتنهشنا الأقـــدار الــتــي لا نــاقــة لنا 
فيها ولا جــمــل، بــل فــرضــت علينا بحكم 
قانون توزيع الثروة الذي جعل الأغنياء 
ــقــــراء  ــفــ ــــن عـــرقـــنـــا ودمـــــنـــــا، والــ يـــغـــتـــنـــون مـ
يــزدادون فقراً، كونهم إلى هذه اللحظة 
غير قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع 

حقهم فيما يصنعونه من ثروات!
ــاءلـــون عــن  ــتـــسـ الـــعـــمـــال فــــي مــجــالــســهــم يـ
سبب فقرهم التي تذرف عليه الحكومة 
ومن معها الدموع شفقةً ولكن لا تعمل 

شيئاً لتخليص العمال منه.
مــجــرّد طــرْح العمال لهذا الــســؤال يعني 
اقترابهم من وعي الحقيقة، حقيقة فقرهم 
ومــن مسببها، وعــي مصالحهم ومصدر 
شقائهم، وبالتالي ابــتــداع أدواتــهــم التي 
ســـتـــجـــعـــلـــهـــم قــــــادريــــــن عــــلــــى رســـــــم مـــعـــالـــم 
ــــق تـــحـــصـــيـــل حـــقـــوقـــهـــم الـــمـــنـــهـــوبـــة،  ــــريـ طـ
أي: إنــــهــــم ســـيـــكـــتـــشـــفـــون مـــــن خـــارجـــهـــم 
ومــن تجربتهم قــوانــيــن الــصــراع مــع من 
يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم 
أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط 
عـــلـــى مــعــيــشــتــهــم عـــالـــيـــة، ودرجـــــــة الــنــهــب 
والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ 
عــالٍ، وأصبح يقر بها القاصي والــدانــي، 
ــــم تـــعـــد تــفــيــد كــــل الـــكـــلـــمـــات الــمــعــســولــة  ولـ
عـــن تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم أو الــســعــي إلــى 
تحسينها، التي تقال لهم دون خطوات 
ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، 
ــاً عــن  ــ ــاعــ ــ ــــراع دفــ ــــصــ ــــون الــ ــانـ ــ وإلّ فــــــإن قـ

المصالح سيكون حاضراً.

لماذا تصدق 
الحكومة 

في وعودها 
والتزاماتها تجاه 

أصحاب الأموال 
وأصحاب النعم 

وتغدق عليهم 
ليزدادوا نعماً 

وثروة ولا تصدق 
بوعودها معنا 

نحن العمال؟

مطلب عمالي
تعتبر المدينة العمالية في عدرا تجمعاً للموظفين وخاصة المتقاعدين منهم وهي بعيدة نسبياً عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلو متر والمواصلات إلى المدينة شبه معدومة حيث يعتمد سكان المدينة على أوتو ستوب أثناء تنقلاتهم.

ويعاني الموظفون هناك من صعوبة الحصول على رواتبهم وخاصة المتقاعدين، حيث لا يوجد أي صراف تابع لأي مصرف في المدينة سواء العقاري أم التجاري وهو ما يسبب صعوبة ومعاناة شهرية يتكبدها المتقاعدون في الحصول 
على رواتبهم حيث يضطرون للجوء إلى الصرافات في قلب العاصمة للحصول على أجورهم، وهو ما يكلفهم الطريق حوالي 4 أو 5 آلاف ليرة سورية للوصول إلى قلب العاصمة ذهاباً وإياباً.
لذلك يطالب هؤلاء الجهات المعنية بوضع صراف لتخديم المدنية العمالية وتخفيف معاناة المتقاعدين في الحصول على أجورهم حيث غالبيتهم كبار في السن والتنقل صعب جداً بالنسبة لهم.
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المناسبتان التاليتان، واللتان كانتا محدودتي 
الـــنـــتـــائـــج، هــمــا اجــتــمــاعــا مــوســكــو الـــتـــشـــاوريـــان 
عـــام  مــــن  الـــنـــصـــف الأول  فــــي  ــانــــي  ــثــ الأول والــ
2015، والــلــذان عقدا بتيسير روســي، وحصل 
ضمنهما حــوارٌ مباشر وحقيقي، ولكن لم يتم 

استكمالهما وصولًا إلى البدء الفعلي بالحل.

سنوات من التبارز الإعلامي
ــقــــرار 2254 نــهــايــة عــــام 2015،  بــعــد صـــــدور الــ
وقد كانت في حينه المعارك العسكرية سيدة 
المشهد، بقي الحديث عن المسارات السياسية 
ــاً، وكـــانـــت شـــعـــارات »الــحــســم«  ــانـــويـ ضــعــيــفــاً وثـ
و»الإســــقــــاط« هـــي الـــشـــعـــارات الأعـــلـــى صــوتــاً. 
ورغــــم أنّ جــنــيــف3 قـــد بــــدأ عــــام 2016 إلا أنــه 
سرعان ما توقف بنتيجة التعليق غير المفهوم 
لوفد المعارضة في حينه للمفاوضات التي لم 

تكن قد بدأت فعلًا.
ــاعـــات جــنــيــف عـــــام 2017  ــمـ ــتـ ورغــــــم عــــــودة اجـ
لــانــعــقــاد بــتــواتــر أســـــرع، إلّ أنـــهـــا بــقــيــت دون 
ــــة لــــلــــتــــبــــارز  ــاحــ ــ ــيـــــت ســ ــ ــقـ ــ ــــاوض مـــــبـــــاشـــــر، وبـ ــ ــفـ ــ ــ تـ
والتراشق الإعلامي، الأمــر الــذي استمر حتى 
توقف هذه الاجتماعات في مطلع 2018 دون 
أن تــصــل إلـــى لــتــفــاوض الــمــبــاشــر، وبــــدأ العمل 
الــذي استمر  الدستورية،  اللجنة  على تشكيل 
عـــامـــيـــن كـــامـــلـــيـــن، لــتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول فــي 

تشرين الأول 2019.
ــتــــمــــاعــــات الــلــجــنــة  ــكــــل، بــــــدت اجــ ــــن حـــيـــث الــــشــ مـ
ــتــــوريــــة، رغـــــم أنّ مـــوضـــوعـــهـــا الأســــاســــي  الــــدســ
ــــل الـــتـــفـــاوض  ــــل، بـ ــــحـ لـــيـــس الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الـ
والحوار على دستورٍ مستقبلي، بدت وكأنها 
تفاوض مباشر... لكنّ الأمر لم يكن كذلك كما 
أشارت كل الحقائق اللاحقة، ومن بينها اعتبار 
الحكومة السورية أنّ الوفد الــذي يحضر من 

طــرفــهــا لــيــس مــمــثــاً لــهــا بــل مــدعــومــاً مــنــهــا، بما 
ــــة نــتــائــج  يــعــنــي بـــشـــكـــلٍ واضـــــــحٍ الــتــنــصــل مــــن أيـ
يــمــكــن أن يــتــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، وأهـــــم مـــن ذلــك 
ــتــــراف بـــضـــرورة  الــبــقــاء ضــمــن حـــالـــة عــــدم الاعــ
التفاوض المباشر الذي يحتاج قبل كل شيء 

لاعتراف متبادل بين الأطراف المتفاوضة.
وعــلــى ضــفــة الــمــعــارضــة، تــمــت الــســيــطــرة على 
الــمــلــف مــن مــتــشــدديــن ضــمــن الــمــعــارضــة، كــانــوا 
هــم أنفسهم مــن رفــض علناً الــقــرار 2254 عند 
صـــدوره، ورفــضــوا بيان جنيف عند صــدوره، 
ــار تــكــيّــف  ــ ثــــم عـــــــادوا لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــمــا فــــي إطــ
ضروري يضمن استمرار وظيفتهم في تعطيل 
الــحــل مــن داخـــل أروقــــة الأمـــم الــمــتــحــدة... وقــد 
الملموس عــن تعسفهم  عــبّــر هـــؤلاء بالسلوك 
ــتــــهــــم« ابـــــــتـــــــداءً مـــــن طـــريـــقـــة  ــيــ وعـــــــن »ديــــمــــقــــراطــ
تركيب وفد المعارضة ضمن اللجنة الموسعة 
والــمــصــغــرة، والــــذي تــم فــيــه إقــصــاء الــمــكــونــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لـــــلـــــشـــــمـــــال الــــــشــــــرقــــــي الــــــــســــــــوري، 
المقاعد بطريقة تضمن لهم  بــتــوزيــع  ومــــروراً 
ــــى فــصــل  دور »الــــحــــزب الــــقــــائــــد«، ووصــــــــولًا إلـ
»المخالفين« الذي تمثل بأكثر من حالة، بينها 
فصل ممثل منصة موسكو عــقــابــاً على دعــوة 
الــمــنــصــة لــنــقــل الـــعـــمـــل إلـــــى دمـــشـــق مــــع تــوفــيــر 

الضمانات اللازمة لذلك...
بالمجمل، فـــإنّ كــلّ عمليات »الــتــفــاوض« التي 
جرت حتى اللحظة، عدا لقائي موسكو الأول 
والـــــثـــــانـــــي، كــــانــــت عـــمـــلـــيـــات تـــــبـــــارز إعـــــامـــــي لا 
تــعــتــرف خــالــهــا الأطــــــراف الــمــشــاركــة ببعضها 
المباشر  التفاوض غير  البعض، وتأخذ شكل 
بــيــن الـــــدول الــمــتــحــاربــة أكــثــر بــكــثــيــر مــمــا تــأخــذ 
ــــي، الــــــــــذي يــســعــى  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــاوض الـ ــفــ ــ ــتــ ــ شــــكــــل الــ
ــــاف  ــقـ ــ ــم، وإيـ ــ ــ ــــادهـ ــ ــــف بـ ــزيـ ــ ــــاف نـ ــقــ ــ ــــه لإيــ ــابـ ــ ــــحـ أصـ
الحرب فيها، وإعــادة توحيدها وإنهاء وجود 

القوات الأجنبية فيها.

التفاوض السياسي المباشر... مدخلًا إجبارياً للحل

رغم مرور 12 عاماً على انفجار الأزمة السورية، إلا أنّ التفاوض المباشر بين الأطراف السورية لم يجر فعلياً إلّ في ثلاث 
مناسبات، وبشكلٍ عابرٍ لم يتم استكماله ولا البناء عليه؛ مرةً في مؤتمر جنيف2 والذي لا يمكن اعتباره تفاوضاً 
مباشراً بقدر ما هو استعراضٌ سياسي لم يمتلك طرفاه السوريان أيّة رغبةٍ حقيقية في الوصول إلى حل، بقدر ما 

استخدما المنابر التي وفرها ذلك المؤتمر لكيل الاتهامات وتصعيد الصراع.

أهمية التفاوض المباشر
الــــتــــفــــاوض الـــمـــبـــاشـــر يـــعـــنـــي بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
اعترافاً ملموساً من الأطـــراف المتفاوضة بأنّ 
المخرج هو الحل السياسي ولا مخرج غيره؛ 
لأنّ الاعــتــراف اللفظي مــن الأطـــراف المختلفة 
بالحل السياسي قد أثبت بالممارسة أنه مجرد 
ــــرافٍ لــفــظــي و»تـــكـــتـــيـــكـــي«، يــســعــى كــــل مــن  ــتـ ــ اعـ
ــــرى مــعــولًا  ــــراف الأخــ ــ أطــــرافــــه إلــــى ســحــق الأطـ
عــلــى اســتــطــالــة الـــزمـــن، بــيــنــمــا واقــــع الأمـــــور أنّ 
كــل الأطــــراف الــســوريــة قــد تــمّ سحقها وسحق 
قـــدراتـــهـــا، ومــعــهــا تـــم ســحــق ســـوريـــة وقـــدراتـــهـــا 
وإمـــكـــانـــاتـــهـــا وتــهــجــيــر نـــصـــف شــعــبــهــا، والـــجـــزء 
الأكــبــر مــن كــفــاءاتــهــا... وهـــذه الأطـــــراف نفسها 
قـــد بــاتــت أضـــعـــف، وتــــــزداد ضــعــفــاً مـــع كـــل يـــومٍ 
إضــافــي؛ لأنّ الــقــوة مفهوم شــامــل لا يعبّر عن 
نفسه بسطوة أمنية فحسب؛ مع أنّ هذه نفسها 
بــاتــت أضــعــف مـــن حــيــث أداء الـــجـــزء الإيــجــابــي 
الطبيعي من مهامها في حفظ الأمــن... فالقوة 
ــاً الــــقــــدرة عـــلـــى إدارة الــمــجــتــمــع،  تــتــضــمــن أيــــضــ
وعــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة، وعــــلــــى تـــأمـــيـــن دوران عــجــلــة 
الاقـــتـــصـــاد، وعـــلـــى تــأمــيــن الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
للناس وإلــــخ... وهـــذه كلها قــد بــاتــت فــي أيــدي 
ــار الــــــحــــــروب والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن  ــ ــــجـ ــــن تـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
والــفــاســديــن الــكــبــار والــمــحــتــكــريــن الــكــبــار الــذيــن 

يمسكون بقبضاتهم رقاب العباد والبلاد.
بــالــعــودة إلـــى فــكــرة الــتــفــاوض الــمــبــاشــر، فهي 
كــمــا أســلــفــنــا اعـــتـــراف مــلــمــوس بــالــقــبــول بالحل 
ــقـــي مــن  ــيـ ــقـ ــيــــاســــي وبــــكــــونــــه الــــمــــخــــرج الـــحـ الــــســ
الأزمـــة... فأياً تكن آراء هــذا الطرف السياسي 
ــه،  ــ ــــونــ ــــوالــ يــ ومـــــــــن  ذاك،  أو  ــــن  ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ مـــــــن 
بــــــالأطــــــراف الأخـــــــــــرى، فــــــــإنّ الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي لا 
يمكن لأحد إنكارها هي أنّ شروخاً عميقة قد 
تـــمّ إحــداثــهــا بــيــن أبــنــاء الــشــعــب الـــواحـــد، ناهيك 
عن انقسام البلاد إلــى ساحات نفوذ مختلفة، 
وفــوقــهــا وجــــود قــــوات أجــنــبــيــة مـــن عــــدة دول 

على أراضيها.
عملية استعادة وحــدة البلاد ووحــدة الشعب 
ــــول إلـــــى تــغــيــيــر  لا يــمــكــن أن تـــتـــم دون الـــــوصـ
ــــرفٍ لآخـــر،  شـــامـــلٍ لا يــتــم عــبــر كــســر عـــظـــام طـ
ليس لأنّ ذلــك مستحيل فقط، بل وأيضاً لأنّ 

عــمــلــيــات كــســر الــعــظــم الــمــفــتــرضــة هـــي تعميق 
لــلــشــروخ والـــجـــروح بــيــن الــســوريــيــن أنفسهم، 

وتهديد لمستقبل البلاد ولوحدتها.
ولذلك كلّه فــإنّ الــوصــول إلــى اعــتــراف متبادل 
بــيــن الأطـــــــراف الــمــخــتــلــفــة عــلــى أســـــاس الـــقـــرار 
2254 عــبــر الــتــفــاوض الــمــبــاشــر، هــو الأرضــيــة 
الأساسية التي لا غنى عنها في الانتقال للحل 
الشامل ولإنهاء الأزمة... وإذا كان هنالك ضمن 
المعارضة  أو  النظام  المتشددة فــي  الأطـــراف 
من يحاول التذرع بأنّ الاعتراف المباشر هو 
خـــســـارة »وطـــنـــيـــة«، فــتــلــك ذريـــعـــة لا قــيــمــة لها 
لأنّ الوطن بأسره هو ما نخسره أمام أعيننا 
عبر استمرار الأزمــة واستمرار الكارثة. ومع 
الأخذ بعين الاعتبار أنّ منتهى الحل السياسي 
هو انتخابات حرة ونزيهة يُسأل فيها الشعب 
السوري عن رأيه بالجميع، فإنّ هذا القول هو 
تعبير صريح عن أحد أمرين: فإما أن الأطراف 
الــمــتــشــددة تــعــرف مسبقاً رأي الــســوريــيــن بها 
ــلٍ يــــكــــون مـــنـــتـــهـــاه ســــؤال  ــ ولـــــــذا تـــخـــشـــى أي حــ
ــــراف  الــســوريــيــن عـــن رأيــــهــــم، أو أن هــــذه الأطـ
لا تــعــتــبــر الــشــعــب الـــســـوري »مـــؤهـــاً« لتقرير 
مـــصـــيـــره بــنــفــســه وتــــريــــد هــــي أن تـــقـــرر عـــنـــه... 
ويصعب الحسم في أيّ الرأيين أكثر سوءاً من 

الآخر، وأيّ العذرين أقبح من الآخر.
إذا كان الغرب وبالتحديد الأمريكان والصهاينة 
يبذلون قصارى جهدهم لإبقاء البلاد مستنقعاً، 
ودفــعــهــا نــحــو الــتــفــتــت الــشــامــل، ويــعــطــلــون أيــة 
إمكانية للحل الحقيقي، عبر دعم مباشر وغير 
مباشر للمتشددين ولطروحاتهم، فــإنّ واجب 
الحل  باتجاه  أن يدفعوا  السوريين  الوطنيين 
وعــبــر الــتــفــاوض الــمــبــاشــر ووصـــــولًا للتطبيق 
الكامل للقرار 2254، وبالتعاون مع تلك الدول 
الــتــي مــن مصلحتها فــعــاً إنــهــاء الأزمــــة وإنــهــاء 
الـــحـــالـــة الـــمـــســـتـــنـــقـــعـــيـــة... وهــــــذا الــــتــــعــــاون بــاتــت 
إمكانياته أعلى بما لا يقاس من سنوات مضت، 
ــافـــة إلـــــى تــعــمــق الـــتـــفـــاهـــمـــات ضـــمـــن ثــاثــي  فـــإضـ
أستانا، فــإنّ مؤتمر شنغهاي الأخير ونتائجه 
ــــق إقــلــيــمــي  ــــوافـ ــيــــات تـــأمـــيـــن تـ ــانــ ــكــ تـــظـــهـــر أنّ إمــ
الصهيوني  الــغــربــي/  للتخريب  ودولــــي مــضــاد 

باتت أعلى وباتت أقرب إلى التحقق...

واقع الأمور أنّ كل 
الأطراف السورية 

قد تمّ سحقها 
وسحق قدراتها 

ومعها تم سحق 
سورية وقدراتها 

وإمكاناتها وتهجير 
نصف شعبها 

والجزء الأكبر من 
كفاءاتها
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ــتــــقــــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــون مــع  ويـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء الــ
ــيـــل بــــــوغــــــدانــــــوف، الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص  ــائـ ــيـــخـ مـ
للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط 
وإفريقيا، نائب وزير الخارجية، حيث تركّز 
الـــنـــقـــاش عــلــى مـــا يــنــبــغــي فــعــلــه لــلــدفــع نحو 
تطبيق كاملٍ للقرار 2254 ضمن الظروف 
المستجدة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعطل 
ــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة،  ــــي مــــســــار الـ ــــاري فـ ــــجــ الــ
والمواقف التي يُصرّ عليها المتشددون في 

كــلٍ مــن النظام والمعارضة، والــتــي تتقاطع 
فــــي عـــرقـــلـــة الــــحــــل، وفـــــي عـــرقـــلـــة الـــتـــفـــاوض 
المباشر الــذي لا يمكن الــوصــول إلــى الحل 
دون بدئه بشكلٍ حقيقي وفاعل، وباشتراك 
ــــع الــتــمــثــيــل بما  وفـــد مـــعـــارض مــؤهــل وواسـ
يضمن تحول التفاوض المباشر إلى بوابة 
لتطبيق الـــقـــرار، ولإعـــــادة تــوحــيــد ســوريــة، 
ــلـــيـــة تـــغـــيـــيـــر جـــــــــــذريٍ وشــــامــــل  ــــدء بـــعـــمـ ــبـ ــ ــلـ ــ ولـ
تصب في مصلحة عموم الشعب السوري، 

وتـــوقـــف الانـــهـــيـــار الــمــتــســارع عــلــى مختلف 
الأصعدة.

ــراً عــن  ــبــ ــيـــة الــــروســــيــــة خــ وقـــــد نـــشـــرت الـــخـــارجـ
اللقاء فيما يلي نصه:

»اســـتـــقـــبـــل الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــرئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير 
الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفداً 
مــــن الـــمـــعـــارضـــيـــن الـــســـوريـــيـــن يـــمـــثـــلـــون جــمــيــع 
الــمــنــصــات الـــمـــذكـــورة فـــي قــــرار مــجــلــس الأمـــن 

الــدولــي رقـــم 2254، فــي 14 أيــلــول / سبتمبر، 
ويـــمـــثـــلـــون عـــــــدداً مــــن الــمــنــظــمــات والــجــمــعــيــات 

الأخرى.
وقد اطّلع بوغدانوف من قدري جميل »منصة 
مــــوســــكــــو« وخـــــالـــــد الـــمـــحـــامـــيـــد »نـــــائـــــب ســـابـــق 
لرئيس هيئة التفاوض/منصة القاهرة« وعادل 
اسماعيل »هيئة التنسيق الوطنية« وسيهانوك 
الديمقراطية« وحسن  ديبو »مجلس ســوريــا 
الأطرش »المبادرة الوطنية في جبل العرب« 
وعــبــيــدة الــنــحــاس »حــركــة الــتــجــديــد الــوطــنــي« 
وعلاء عرفات »حزب الإرادة الشعبية« وعلي 
العاصي »حزب سورية المستقبل« على نتائج 
اجتماعهم الــتــشــاوري الـــذي اختتم يــوم أمس 

في موسكو.
ــلـــقـــاء، جــــرى تـــبـــادل مــتــعــمــق لــوجــهــات  خــــال الـ
الــنــظــر حـــول الــوضــع فــي ســوريــة ومـــا حولها، 
مع التركيز على مهام تعزيز تسوية شاملة في 
ســوريــة عــلــى أســـاس قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 
2254. تم النظر في قضايا الوضع الإنساني 
والوضع الاجتماعي والاقتصادي في سورية، 
وآفاق عملية المصالحة الوطنية وإعادة إعمار 

البلاد بعد الصراع.
وجدد الجانب الروسي دعمه المستمر لحوار 
ــــاء بـــيـــن الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة عـــلـــى أســـــاس  ــنّـ ــ بـ
ــــادئ الاحــــــتــــــرام غـــيـــر الــــمــــشــــروط لـــســـيـــادة  ــبـ ــ مـ
ــيـــة الــــســــوريــــة واســـتـــقـــالـــهـــا  ــعـــربـ ــهـــوريـــة الـ ــمـ الـــجـ

ووحدتها وسلامة أراضيها«.

الحل من وجهة نظر الفضاء السياسي القديم والجديد

اجتماع تشاوري بيني، ولقاءٌ مع الخارجية في موسكو
انعقد في موسكو 

يومي الإثنين والثلاثاء 
الماضيين اجتماعٌ تشاوري 

للمعارضة السورية 
في موسكو، شارك فيه 

كل من قدري جميل 
»منصة موسكو« وخالد 

المحاميد »نائب سابق 
لرئيس هيئة التفاوض/
منصة القاهرة« وعادل 

اسماعيل »هيئة التنسيق 
الوطنية« وسيهانوك 

ديبو »مجلس سوريا 
الديمقراطية« وحسن 

الأطرش »المبادرة 
الوطنية في جبل العرب« 

وعبيدة النحاس »حركة 
التجديد الوطني« 

وعلاء عرفات »حزب 
الإرادة الشعبية« وعلي 
العاصي »حزب سورية 

المستقبل«.

	ǧعماد طحان

الــــفــــضــــاء الــــســــيــــاســــي الــــقــــائــــم والـــمـــتـــســـيـــد حــتــى 
الــلــحــظــة عــلــى ضفتي الــنــظــام والــمــعــارضــة، هو 
نفسه الـــذي بــدأ تشكله فــي مرحلة الاستقلال 
ومـــا بــعــدهــا. وهــــذا الــفــضــاء بــتــيــاراتــه المختلفة 
قــد مــرّ بتحولات عــديــدة لها أسبابها الداخلية 
بطبيعة الحال )وخاصة طبيعة تطور علاقات 
الإنتاج والبنية الطبقية للمجتمع عبر النصف 
الثاني من القرن العشرين وحتى الآن(، ولكن 
لها أيضاً أسبابها الخارجية، وعلى الخصوص 
ــــام الـــــــذي عـــاشـــتـــه الـــحـــركـــة  ــعـ ــ ــالــــة الــــتــــراجــــع الـ حــ
الثورية عبر العالم، والــتــي كانت ذروتــهــا هي 
انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 بالتوازي 
مــــع انـــتـــشـــار أفــــكــــار »نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم« و»صــــــراع 
الــحــضــارات« و»الــنــيــولــيــبــرالــيــة« ووصــــولًا إلى 

.»Great Reset-إعادة الإقلاع العظمى«
ــمــــديــــدة، الــداخــلــيــة  حــصــيــلــة هـــــذه الــــتــــحــــولات الــ
ــــذا الـــفـــضـــاء الــســيــاســي  والـــخـــارجـــيـــة، هــــي أنّ هـ
الــذي تشكل أيــام الاستقلال وبــعــده بقليل، قد 
بدأ بالتحول تدريجياً من فضاء متصلٍ اتصالًا 
عــمــيــقــاً بـــعـــمـــوم الـــســـوريـــيـــن ويــعــنــيــه الــنــهــوض 
بالبلاد، وخاصة بالإطار الإنتاجي، إلى فضاءٍ 
منقطع الصلة مع الناس وفاقدٍ لثقتها، ويعنيه 
أن يسيطر على المجتمع وعلى موارده دون 
ــاً بـــاتـــجـــاه أيّـــــة تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة...  أن يـــدفـــع جـــديـ
وهذا الأمر قد شمل إلى حدٍ بعيد، وفي القسم 

الأعظم من النصف الثاني من القرن العشرين، 
كلًا من النظام ومعارضته.

ــــر الـــــــــذي رافـــــــــق هــــذه  ــبــ ــ ــالــــمــــي الأكــ ــعــ الــــتــــحــــول الــ
التحول  التحولات وحفزها وأسهم فيها، هو 
من الاستعمار القديم العسكري، إلى الاستعمار 
الجديد الاقتصادي، والذي رست أسسه بشكلٍ 

متكامل في أواسط الستينيات.
هــذا الــتــحــول الكبير ســاهــم فــي صياغة الحياة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية 
ــالـــث«، أو  ــثـ ــا يــســمــى »الـــعـــالـــم الـ لــمــجــمــل دول مـ
دول الأطــــــــــراف بـــالـــمـــعـــنـــى الــــرأســــمــــالــــي؛ حــيــث 
جـــرى تــكــريــس اقــتــصــادات ضعيفة الإنــتــاجــيــة، 
تعتمد على تصدير الثروات الباطنية، وتصدير 
الــــعــــقــــول بــــأبــــخــــس الأثـــــــمـــــــان، وعــــلــــى اســــتــــيــــراد 
ــــيء مـــصـــنـــع تـــقـــريـــبـــاً، وخــــاصــــة بــــالإطــــار  ــلّ شــ ــ كــ

التكنولوجي.
مع الوقت، ومع تثبت هذا النوع من العلاقات 
التبعية اقتصادياً، أصبحت العلاقة مع المركز 
الغربي هي محور العمل السياسي الخارجي 
للفئات المتنفذة المتصدرة للمشهد في كل من 
النظام والمعارضة... وإذا كان دوران الفضاء 
السياسي القديم ضمن المعارضة حول المحور 
ــاً عــبــر مــحــطــات عـــديـــدة ضمن  الـــغـــربـــي واضــــحــ
هذه الألفية، وأكثر وضوحاً ابتداءً من 2011، 
ــإنّ الــفــئــات الــلــيــبــرالــيــة ضــمــن الــنــظــام وفــئــات  ــ فـ
الــفــســاد الــكــبــيــر الـــتـــي بــــات واضـــحـــاً أنّ كلمتها 
هي العليا، هي الأخــرى بــدأت بالدوران حول 

المرادف العملي لتعبير »المتشددين« من الأطراف السورية، هو تعبير »الفضاء 
السياسي القديم«، رغم أنّ التعبيرين ليسا منطبقين تماماً؛ إذ إنّ ضمن الفضاء 

السياسي القديم من يتمتع بمواقف أكثر عملية وواقعية، بل وأكثر وطنية أيضاً، من 
مجمل المتشددين.

الــمــركــز الــغــربــي مــنــذ عــقــديــن إلـــى ثــاثــة عــقــود. 
ولــــم يــتــضــح ذلــــك فـــي الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة- 
الاجــتــمــاعــيــة فــحــســب، أي فـــي تــطــبــيــق الــلــبــرلــة 
وضرب القطاع العام وتخفيض الدعم وصولًا 
لرفعه، بل وظهرت أيضاً في طبيعة التوجهات 
السياسية، على الأقـــل ضمن الأعــــوام العشرة 
الأولــى من الألفية؛ حيث كــان الحديث الأعلى 
صوتاً هو حديث الشراكة الأوروبية والشراكة 
عــبــر الــمــتــوســط، والـــعـــاقـــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
والبنك الدوليين، وبرامج »الإصلاح الهيكلي« 
ــــذه تــوجــهــات اقــتــصــاديــة بـــا شــك،  وإلـــــــخ... وهـ

ولكن مضامينها السياسية واضحة أيضاً.
ــاتـــجـــاه  الـــــذهـــــاب بــــاتــــجــــاه الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وبـ
التغيير الجذري الشامل ابتداءً بتطبيق القرار 
ــــى الــــنــــاس ولـــرأيـــهـــم  2254، يـــعـــنـــي الـــــعـــــودة إلــ
بشكل نــزيــه وشــفــاف، للمرة الأولـــى منذ أكثر 

من خمسين عاماً... ويعني ضمناً العودة إلى 
رأي الناس وحكمها على كل القوى السياسية 

المتسيدة للمشهد.
وربما بين الجوانب المهمة، وإنْ غير المحكية 
كثيراً لهذه المسألة، هي أنّ انطلاق الحل وبدء 
الــظــروف  الـــقـــرار 2254، سيعني ضــمــن  تنفيذ 
الــبــدء باستئصال النفوذ  الــمــســتــجــدة،  الــدولــيــة 
الغربي طويل الأمد في سورية، وهذا سيعني 
بـــالـــتـــوازي الـــبـــدء بــخــلــق فـــضـــاءٍ ســيــاســي جــديــد 
متصل حــقــاً بــالــواقــع، أي مــتــصــلٍ بــالــســوريــيــن، 
ومتصل بالأوضاع الدولية الجديدة... هذا كلّه 
يفسر إلــى حــدٍ بعيد حجم التشدد الهائل لدى 
القوى المتسيدة في كل من النظام والمعارضة 
اتــجــاه الــحــل السياسي، وعملها الــــدؤوب على 
عرقلته وتأخيره أيّاً يكن الثمن، وحتى إنْ كان 

الثمن هو البلاد نفسها ووحدتها...
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ــيـــة، تــــراجــــع بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر  خـــــال الـــســـنـــة الـــمـــاضـ
نــشــاط الأمــريــكــان بما يخص ســوريــة بجانبه 
ــــي، وأحــــــد تــمــثــيــات ذلـــك  ــــامـ الـــســـيـــاســـي- الإعـ
الـــــــتـــــــراجـــــــع هــــــــو ضــــــمــــــور حــــــالــــــة »الــــمــــجــــمــــوعــــة 
ــــة، بـــــــل وأيــــــــضــــــــاً الـــتـــغـــيـــر  ــيــ ــ ــــربــ ــغــ ــ ــــرة« الــ ــغــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
الــمــســتــمــر فــي تــركــيــبــتــهــا، وحــتــى اســمــهــا طــوال 
ــنــــوات الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة: مــــن مــجــمــوعــة  الــــســ
إلــى »المجموعة  التفكير«،  المتشابهة  »الـــدول 
المصغرة«، إلى »مجموعة التواصل« مؤخراً. 
وقــد كــان واضــحــاً منذ اللحظة الأولـــى لتشكل 
هذه المجموعة أنها موجهة للعمل ضد ثلاثي 
أستانا الــذي نشأ نهاية 2016... وقــد ساعدت 
صــراحــة ووقــاحــة المبعوث الأمــريــكــي الأسبق 
جــيــمــس جـــيـــفـــري عـــلـــى تــثــبــيــت هـــــذه الــحــقــيــقــة 
بكلماته هو بالذات، وقد وفّر على من يريدون 
ــبـــيـــراً عــبــر  الــتــحــلــيــل والـــبـــحـــث بــالــعــمــق جــــهــــداً كـ
طــريــقــتــه الاســتــعــراضــيــة فـــي فــضــح الــســيــاســات 
الأمريكية اتجاه سورية وعلى رأسها سياسة 
»الــمــســتــنــقــع« والـــجـــمـــود هـــو »الاســــتــــقــــرار«... 
وكـــذا الأمـــر مــع خليفته جــويــل ريــبــورن الــذي 
كــــان أكـــثـــر خـــفـــةً حــتــى مـــن ســلــفــه، إذ لـــم يــوفــر 
فـــــرصـــــةً إلّ وعـــــبّـــــر فـــيـــهـــا عـــــن عـــظـــيـــم ســـعـــادتـــه 
بتحطم مستوى معيشة السوريين، وبتدهور 

سعر صرف عملتهم...
عـــود عــلــى بـــدء، فـــإنّ الــنــشــاط الأمــريــكــي خــال 
الـــشـــهـــريـــن الأخــــيــــريــــن، أي بـــعـــد قــمــتــي طـــهـــران 
وسوتشي، قــد أخــذ زخــمــاً لــم يكن عليه طــوال 
ــاعـــات فــي  ــمـ ــتـ ســـنـــة أو أكــــثــــر؛ مــــن دعــــــــوات لاجـ
مجلس الأمــن، أو على هامشه حــول سورية، 
ــال الــــشــــرقــــي  ــمــ ــلــــشــ إلــــــــى الـــــــــزيـــــــــارات الــــمــــكــــثــــفــــة لــ
الــــســــوري، إلــــى دعـــــوة »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض« أي 
الائتلاف إلى سلسلة اجتماعات في جنيف مع 
دعــــوة لاجــتــمــاع »مــجــمــوعــة الـــتـــواصـــل«، وإلــى 
غيرها الكثير من النشاطات الأقل ظهوراً هنا 

وهناك.

إدارة الصراع
الــتــســريــب الـــصـــوتـــي الــشــهــيــر لـــوزيـــر خــارجــيــة 
أوباما، جون كيري، يكشف، ومنذ وقت مبكر، 
ــا؛ في  ــهـ ــتـ ســيــاســة أمـــريـــكـــا اتـــجـــاه ســـوريـــة وأزمـ
الــتــســريــب يــتــحــدث كـــيـــري عـــن أنّ الأمـــريـــكـــان 
راقبوا داعش وتمددها، ولم يتدخلوا، وكانوا 
يـــعـــولـــون عـــلـــى أنّ تـــمـــددهـــا ســيــضــعــف الــنــظــام 
السوري ويجبره على الدخول في التفاوض، 

ولكن تدخل الروس لاحقاً غيّر المعادلات.
أي أنّ الأمـــريـــكـــان، ومــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى، لم 
بإسقاط  بــل  النظام،  بإسقاط  يكونوا معنيين 
الــبــاد عبر إضــعــاف كــل أطــرافــهــا وقــواهــا، ولو 
عبر استخدام داعــش، أو بالحد الأدنــى غض 

النظر عنها.
ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــســـيـــاســـات لـــيـــس جــــديــــداً فــي  هـ
الــقــامــوس الأمــريــكــي، وقـــد مــارســتــه السلطات 
ــــدول فــيــمــا بــيــنــهــا،  ــ الأمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
وعلى مستوى دولة بعينها؛ مثلًا: في الحرب 
الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، كــــان الأمـــريـــكـــان يــبــيــعــون 

الــســاح لطرفي الــصــراع، ويــوازنــون عمليات 
ــــوال فــتــرة  الإمـــــداد بــحــيــث يــســتــمــر الـــصـــراع أطـ
ــبــــر ضــــــرر مـــمـــكـــن. وعـــلـــى  ــــدث أكــ ــــحـ مـــمـــكـــنـــة، ويـ
الــمــنــوال نفسه، عمل الأمــريــكــان فــي صــراعــات 
ــــدة حــــــول الــــعــــالــــم، ضـــمـــن مـــنـــطـــق »إدارة  ــديـ ــ عـ
الــــصــــراع« بــحــيــث تـــكـــون نــتــيــجــتــه إضـــعـــاف كل 
الأطراف المتصارعة، وزيادة النفوذ الأمريكي 
عليها كلّها، وصولًا لإنفاذ المشاريع والمصالح 
الأمريكية... والأمر في سورية لم يكن استثناءً 
من هذا القاموس، بل تطبيقاً »إبداعياً« له، إنْ 

جازت تسمية السلوك الإجرامي إبداعياً...

الهدوء يعني أن الخطة تسير بنجاح
بــــهــــذا الــــمــــعــــنــــى، يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر تـــــراجـــــع كـــثـــافـــة 
الـــنـــشـــاط الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــريـــكـــي خــــال سنة 
ــــة الأوكــــرانــــيــــة بــطــبــيــعــة  ــــالأزمـ مـــضـــت، )لـــيـــس بـ
الحال فهو سابق عليها(، بل بأنّ الأمور كانت 
ما تزال سائرة ضمن المخطط المطلوب، أي 
إنّ عملية »إدارة الصراع« ضمن هدف إدامته 
ــــل أطــــــرافــــــه، ومــعــهــم  ــــزاف كـ ــنـ ــ ــتـ ــ وإضـــــعـــــاف واسـ
سورية نفسها وشعبها، كانت تسير بالاتجاه 

المطلوب أمريكياً...
ليس أدلّ على ذلك، من أنّه بينما كانت اللجنة 
الدستورية تناقش جنس الملائكة ولا تحقق 
أي تـــقـــدم فـــعـــلـــي، فــــــإنّ الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية في سورية، كانت تسير بتسارع 
كــارثــي نحو الــهــاويــة، وبــكــل المعاني: عمليات 
رفــع الــدعــم جــاريــة على قــدم وســـاق، وباتجاه 
تدمير ما تبقى من صناعة وزراعـــة، وباتجاه 
تطفيش مــا تبقى مــن السوريين وخــاصــة من 
الـــكـــفـــاءات. وكـــذلـــك عــمــلــيــة »الــتــحــول الهيكلي« 
ــاد الـــــســـــوري بـــاتـــجـــاه  ــتــــصــ والـــبـــنـــيـــوي فــــي الاقــ
ــــرب، وتـــجـــاراتـــهـــم  ــــحــ ســـــيـــــادة ونـــــفـــــوذ تــــجــــار الــ
الـــــســـــوداء هــــي الأخــــــــرى ســــائــــرة عـــلـــى أحــســن 
مــا يــرام أمريكياً وصهيونياً... وربــمــا الأخطر 
ــــذه الــعــمــلــيــة مــــن تــفــتــيــت وتــدمــيــر  مــــا تــنــتــجــه هـ
لروح المجتمع وثقافته وبنيته، وهو ما باتت 

علاماته المخزية واضحة في كل المجالات.
بـــالـــتـــوازي، فــــإنّ الــمــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها 

ما الذي أيقظ الأمريكان على الملف السوري؟
المتابع للشق الدبلوماسي من العمل 
الأمريكي اتجاه سورية، يمكنه أن 

يلاحظ بوضوح أنّ الشهرين الأخيرين 
قد شهدا كثافة عالية من الاجتماعات 

والزيارات والنشاطات، خلافاً للوضع 
طوال سنةٍ مضت على الأقل، بدا فيها 

وكأن الاهتمام الأمريكي بسورية، بجانبه 
الدبلوماسي على الأقل، قد انخفض إلى 

مستوىً غير مسبوق.

المعارضة، لم تكن بأحسن حالًا على الإطلاق، 
إذ رغــــم أنّ بــعــض أشـــكـــال الــنــشــاط الإنــتــاجــي 
الــمــحــمــول عــلــى وجـــود وصـــلٍ كــهــربــائــي أفضل 
ما زالت قائمة، إلا أنّ عمليات النهب والسطو 
والفساد تمتص أية إمكانيات استقرار، وتدفع 
نــحــو الانــــخــــراط أيـــضـــاً فـــي الأشـــكـــال الـــســـوداء 

والإجرامية من الاقتصاد.
وبــكــلــمــة، فــــإنّ الأمــــور خـــال الــســنــوات الــثــاث 
الــمــاضــيــة، وخـــــال الــســنــة الأخـــيـــرة خــصــوصــاً، 
تــســيــر عــلــى أحــســن مـــا يــــرام مـــن وجــهــة النظر 
ــامــــل  ــــة، أي بـــــاتـــــجـــــاه الــــــــخــــــــراب الــــشــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
والانهيار الذاتي... ولذا لم يكن هنالك من داعٍ 
لــنــشــاطٍ أمــريــكــي فـــاعـــلٍ فـــي »إدارة الـــصـــراع«، 
أي فــي الــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــيــه ســـائـــراً بــالاتــجــاه 

المطلوب.

ما المستجد؟
ــا، وبــــعــــد قـــمـــتـــي طـــهـــران  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الـــجـــديـــد بـــعـــد أوكـ
وســوتــشــي خــاصــة، هــو أنّ الــمــوازيــن الــدولــيــة 
الــجــديــدة الــتــي تمظهرت فــي أوكــرانــيــا نفسها، 
ــــات الــطــاقــة  وفــــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي وفــــي أزمــ
والـــغـــذاء، وفـــي ارتــــداد الــعــقــوبــات الــغــربــيــة على 
الـــغـــرب، وفـــي اتـــســـاع رقــعــة الــتــحــالــف الصيني 
ــالــــف بـــريـــكـــس وتـــعـــمـــق قـــوتـــه  الــــــروســــــي، وتــــحــ
ونـــفـــوذه الــعــالــمــي، وخـــاصـــة فـــي منطقتنا عبر 
الـــدول جــرت مــؤخــراً،  سلسلة مصالحات بين 
ــيــــن  وخـــــــاصـــــــة بـــــيـــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة وتــــــركــــــيــــــا، وبــ
مــصــر وتــركــيــا، وكــذلــك بــدايــة حلحلة المعضلة 
الــســعــوديــة الإيـــرانـــيـــة، وأيـــضـــاً الــعــمــل الــروســي 
الإيـــــــرانـــــــي الــــمــــشــــتــــرك مـــــع تــــركــــيــــا لــــلــــدفــــع نــحــو 
تــــقــــارب تــــركــــي ســــــــوري، إضــــافــــة إلـــــى أنّ هـــذه 
الدول كلها )السعودية، تركيا، مصر، وغيرها( 
ــــراع  ــــوقـــــف الــــحــــيــــاد مـــــن الـــــصـ أخـــــــــذت شـــكـــلـــيـــاً مـ
الشرقي/ الغربي، ولكن عملياً وقفت في صف 
ابــتــداءً من سياسات الطاقة،  روسيا والصين، 
ووصولًا إلى الموقف من المشاريع السياسية 
الــمــطــروحــة غــربــيــاً، وعــلــى رأســهــا مــشــاريــع من 

نمط »الناتو العربي« وما شابهه...
كــل هــذه الــعــوامــل، دفــعــت بــالأمــريــكــان للتحرك 

ــنـــشـــاطٍ مــســعــور،  بـــنـــشـــاطٍ عـــــــالٍ، إنْ لــــم نـــقـــل بـ
لمنع هذه المعادلات الجديدة من التحول إلى 
حــقــائــق ثــابــتــة عــلــى الأرض، وبــالــتــحــديــد لمنع 
ثلاثي أستانا من الوصول إلى تطبيق حقيقي 
للقرار 2254؛ والذي باتت الطريق إليه ممهدة 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، بــتــضــافــر مــجــمــوعــة 

عوامل على رأسها:

تعمق التفاهم بين أطراف ثلاثي 
أستانا.

التعاون المحتمل والممكن للثلاثي مع الصين 
في معالجة الجانب الاقتصادي من حل الأزمة 

السورية.
ــفـــاع إمــكــانــيــات وصــــول ثــاثــي أســتــانــا، إلــى  ارتـ
قــدرٍ معقول من التفاهم مع كلٍ من السعودية 

ومصر، حول الحل السوري.
هذه العوامل بمجملها، وبما يمكن أن تنتجه، 
تعني الانتقال من »إدارة الــصــراع« إلــى حلّه، 
ــــدور الأمــريــكــي فـــي ســـوريـــة...  وتــعــنــي إنـــهـــاء الـ
ــاً والـــــــحـــــــال كــــــذلــــــك، أنّ هــــذا  ــغــــربــ ــتــ ولـــــيـــــس مــــســ
»الـــنـــشـــاط« الأمـــريـــكـــي، يـــتـــزامـــن ويـــتـــرافـــق مع 
»نــشــاطٍ« إجــرامــي »إســرائــيــلــي« غير مسبوق 
ــائــــره ووقـــاحـــتـــه فـــي الاعـــتـــداء  فـــي كــثــافــتــه ووتــ

على سورية وعلى مطاراتها...
مــنــع الأمـــريـــكـــان والــصــهــايــنــة مـــن الاســتــمــرار 
الـــــصـــــراع«، أي مــــن الاســـتـــمـــرار  فــــي »إدارة 
فــي تخريب ســوريــة وتهديمها والعمل على 
ــتـــم بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى  إنـــهـــائـــهـــا، لا يـــمـــكـــن أنْ يـ
الدولية والإقليمية فحسب، وهي  الظروف 
ظروف تصب في مصلحة سورية والشعب 
الـــســـوري، ولــكــنــهــا تــحــتــاج إلـــى عــمــلٍ وطــنــي 
جاد بالذهاب سريعاً إلى التفاوض المباشر، 
وفــي منع المتشددين وتــجــار الــحــروب من 
مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــــــراف مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار بــلــعــب 
أدوارهـــــم فــي مــنــع الــحــل، والــتــي لــم يــعــد من 
ــــحـــــدود الـــمـــصـــالـــح الــضــيــقــة  الـــمـــمـــكـــن فـــهـــمـــهـــا بـ
ــــروري رؤيـــتـــهـــا  ــــضــ ــــات مــــن الــ فـــحـــســـب، بــــل بــ
كــجــزءٍ أســاســي مــن عملية »إدارة الــصــراع« 

الأمريكية... 

يمكن تفسير تراجع 
كثافة النشاط 

الدبلوماسي 
الأمريكي خلال سنة 

مضت بأنّ الأمور 
كانت ما تزال سائرة 

ضمن المخطط 
المطلوب



قاسيون ـ العدد 1088 الإثنين 19 أيلول 2022 08www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

بالمقابل فقد ورد خبر على الصفحة الرسمية 
يــقــول:  بـــتـــاريـــخ 2022/9/14  الــتــربــيــة  لـــــــوزارة 
الــــتــــربــــيــــة وبــــرنــــامــــج  بــــيــــن وزارة  »بــــالــــتــــعــــاون 
العالمي: اختتام المرحلة الأولـــى من  الأغــذيــة 
الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي لــمــنــســقــي مــــشــــروع الــتــغــذيــة 
الـــمـــدرســـيـــة.. وشــمــلــت مــنــســقــي الـــمـــشـــروع في 
الإدارة المركزية وعدداً من مديريات التربية، 
حيث التقى وزير التربية الدكتور دارم طباع 
خــال جولته الــيــوم بحضور مدير التخطيط 
والتعاون الدولي غسان شغري /٢٥/ مشاركاً 
فــي الــمــرحــلــة الأولــــى لــلــتــدريــب الــتــي اســتــمــرت 
ــــرة الــــمــــمــــتــــدة مــــــن ١١-١٤/أيــــــــــلــــــــــول  ــتـ ــ ــفـ ــ خــــــــال الـ
ــيـــة الـــتـــدريـــب ونــوعــيــتــه  ــــى آلـ واســـتـــمـــع مــنــهــم إلـ
وكــيــفــيــة تــوظــيــفــه فــــي مـــجـــال تــــوزيــــع الأغـــذيـــة 
المدرسية وتطوير البرامج.. يذكر أن المرحلة 
الثانية تستمر خلال الفترة من ١٨-٢١ أيلول 
التغذية المدرسية  ٢٠٢٢، وتستهدف منسقي 
في محافظات )دمشق، ريف دمشق، حمص، 
حماة، اللاذقية، طرطوس، إدلب( بواقع /٢٦/

مشاركاً«.

تساؤلات مشروعة!
بــحــســب مـــضـــمـــون الـــخـــبـــر مــــن صــفــحــة وزارة 
ــــوزارة وكــأنــهــا أقــلــعــت مــؤخــراً  الــتــربــيــة تــبــدو الــ
بــمــشــروع »بــرنــامــج الــتــغــذيــة الــمــدرســيــة«، بعد 
أن »اخــتــتــمــت الــمــرحــلــة الأولــــــى مـــن الــتــدريــب 
المدرسية«  التغذية  مــشــروع  لمنسقي  التقني 
أيــلــول 2022، علماً أن المشروع  خــال شهر 
المذكور كان قد أُعلن عنه في عام 2014، وبدأ 

في عام 2015!
وبــنــاء عليه تــتــبــادر لــلــذهــن بــعــض الــتــســاؤلات 

حول الموضوع:
مــا هــو مــشــروع التغذية الــمــدرســيــة، ومــن هي 

الشرائح المستهدفة منه؟
هــل هــنــاك مخصصات تــغــذويــة لــهــذه الــشــرائــح 
في المدارس، وما هي مفرداتها العينية، وكم 

حصة كل طالب منها افتراضاً؟
بـــمـــســـؤولـــيـــة مـــــن تـــــوزيـــــع هـــــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات 
ــــة فـــي  ــــذيـ ــــغـ ــتـ ــ ــــي الـ ــ ــال وجـــــــــــــــدت(، وأيـــــــــــن هـ ــ ــ ــــحـ ــ )بـ

المدارس بالواقع العملي؟

أرشيف للتذكير!
بــــــدأ بــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة الـــعـــالـــمـــي الــــتــــابــــع لـــأمـــم 
ــتـــغـــذيـــة الـــمـــدرســـيـــة فــي  الـــمـــتـــحـــدة بــــمــــشــــروع الـ
سورية عام 2014 وذلك بالتنسيق مع وزارة 

التربية، وكان قائماً على محورين نظرياً:
الأول: المساعدة على ضمان حصول التلاميذ 
السوريين على الدعم الغذائي الذي يحتاجون 

إليه وإبقاء الأطفال في المدارس.
والـــثـــانـــي: عـــبـــارة عـــن مــشــاريــع مــحــلــيــة لإنــتــاج 
البسكوت بالتمر فــي ســوريــة، لتعزيز قــدرات 
إنــتــاج الأغــذيــة المحلية، وخــلــق فــرص للعمل، 

وتحفيز للاقتصاد المحلي.
الـــصـــفـــحـــة  ــلـــــى  ــ عـ ورد   2020/12/2 بـــــتـــــاريـــــخ 
يــلــي: »بالتعاون  مــا  التربية  لــــوزارة  الرسمية 
العالمي،  الــغــذاء  التربية وبــرنــامــج  بين وزارة 
يــتــم الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع الــتــغــذيــة الــمــدرســيــة 
وفـــق ثــاثــة بـــرامـــج، تــشــمــل الــوجــبــات الخفيفة 
)الـــمـــعـــمـــول بـــالـــتـــمـــر(، والـــقـــســـائـــم الإلــكــتــرونــيــة 
)للفئة ب(، والــوجــبــات الــجــاهــزة، كما تستمر 
ورشــــــــــــات عــــمــــل تــــــدريــــــب مــــــديــــــري الــــــمــــــدارس 
على  المدرسية  التغذية  بــمــشــروع  المستهدفة 
آليات استلام الوجبات الخفيفة وإعداد تقارير 
الـــتـــوزيـــع.. حــيــث أكــــد وزيـــــر الــتــربــيــة الــدكــتــور 
دارم طـــبـــاع وجـــــوب تــنــفــيــذ خــطــط الـــتـــوزيـــع، 
ورفــد الـــوزارة بتقارير دقيقة عمّا تم إنجازه، 
ومعالجة الصعوبات إن وجدت، ومناقشة آثار 
تطبيق مشاريع التغذية المدرسية على العملية 
التربوية، والبناء الجسدي السليم، والتحصيل 

العلمي للطلاب«.
وبتاريخ 2021/9/21 ورد ما يلي على الصفحة 
الرسمية لوزارة التربية: »بهدف تحقيق دعم 
غــذائــي أكــبــر لــأطــفــال: مناقشة تطوير خطط 
ــتــــغــــذيــــة الــــمــــدرســــيــــة بــــالــــتــــعــــاون بــــيــــن وزارة  الــ
التربية وبرنامج الغذاء العالمي.. وضع خطط 
عــمــل جــديــدة تــؤمــن تــوفــيــر الــتــغــذيــة المدرسية 
وفرص عمل للشباب بنفس الوقت من خلال 
دعـــم مــشــاريــع صــغــيــرة ضــمــن التعليم المهني، 
وغيرها من النقاط التي نوقشت خلال افتتاح 
ورشـــــة الــعــمــل بــيــن وزارة الــتــربــيــة وبــرنــامــج 
الــغــذاء الــعــالــمــي.. وأكـــد وزيـــر التربية الدكتور 
دارم طباع أنّ برنامج التغذية من أهم البرامج 
التي تدعم التعليم في سورية انطلاقاً من مبدأ 

هل سمعتم بمشروع التغذية المدرسية؟
ورد في تقرير برنامج الغذاء العالمي 

حول سورية عن شهر آذار 2022، بما 
يخص برنامج التغذية المدرسية، ما يلي: 

»يدعم برنامج الأغذية العالمي تنفيذ 
تقييم التغذية للأطفال في سن المدرسة 

)6-12 سنة( داخل المدارس العامة.. 
خلال شهر آذار وصل برنامج الأغذية 

العالمي إلى حوالي 470,600 طفل، في 
1360 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، 

كما وزع البرنامج ألواح التمر المدعمة 
على 4035 طفلًا يتلقى التعليم غير 
الرسمي في مخيمات النازحين شمال 

شرق سورية، كما دعم البرنامج 40,140 
طفلًا خارج المدارس من خلال القسائم 

الغذائية بكل من )الحسكة- حلب- 
دمشق- درعا- دير الزور- حماة- حمص- 

اللاذقية- القنيطرة- طرطوس- ريف 
دمشق(«.

لا تعليم دون صحة ولا صحة دون غذاء«.
وبــــــــعــــــــد كـــــــــل ذلــــــــــــك تـــــعـــــلـــــن الـــــــــــــــــــــــوزارة بـــــتـــــاريـــــخ 
مــن  الأولــــــــى  ــلـــة  الـــمـــرحـ ــام  ــتــ ــتــ »اخــ  2022/9/14
الـــتـــدريـــب الــتــقــنــي لــمــنــســقــي مــــشــــروع الــتــغــذيــة 
ــأن الــمــشــروع جــديــد وقــد  الــمــدرســيــة«، أي وكــ
أقلع الآن، وكل السنين الماضية، بما فيها من 

دورات ومساعدات، قد ذهبت أدراج الرياح!

للإعلام فقط
رغم أهمية وضرورة المبدأ الذي طرحه وزير 
التربية بحسب ما ورد أعلاه »لا تعليم دون 
ــــه كـــان  أنــ صـــحـــة ولا صـــحـــة دون غـــــــــذاء«، إلا 

للتسويق الإعلامي فقط على ما يبدو!
فـــأيـــن هـــو مـــشـــروع الــتــغــذيــة الـــمـــدرســـيـــة، وأيـــن 
هـــي الـــوجـــبـــات الــخــفــيــفــة والـــجـــاهـــزة والــقــســائــم 
التي جرى الحديث عنها والتسويق لها طيلة 

السنين الماضية؟!
فــالــمــثــبــت بــالــمــتــابــعــة مـــنـــذ بـــــدء الــــمــــشــــروع فــي 
عــــام 2014 وحــتــى تــاريــخــه أنّ هــنــاك دورات 
ــــل واجــــــتــــــمــــــاعــــــات،  ــمــ ــ وتـــــــــدريـــــــــب وورشــــــــــــــــــات عــ
ومنسقين مركزيين ومنسقي تغذية مدرسية 
فـــي الــمــحــافــظــات، ومـــشـــاريـــع وبــــرامــــج ثــانــويــة 
ــلـــفـــة )الــــــوجــــــبــــــات الـــخـــفـــيـــفـــة-  بـــتـــســـمـــيـــات مـــخـــتـ
ــاهـــزة- قـــســـائـــم..(، مـــع تــكــالــيــف  الـــوجـــبـــات الـــجـ
وتــــــفــــــرغ وجــــــهــــــود لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى كــــــل ذلــــــك، 
ــــة طــــبــــعــــاً إلــــــــى كــــثــــافــــة فــــــي الـــــلـــــقـــــاءات  ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
والــتــصــويــر والــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة.. لــكــن دون 
أيـــة نــتــائــج مــلــمــوســة فــي الـــمـــدارس، ومـــن قبل 
الطلاب والتلاميذ فيها، إلا ما ندر.. وللتغطية 

الإعلامية ليس إلا!

بعهدة وزارة التربية!
التقرير  الـــواردة فــي  البيانات والمعطيات  إن 
ــمــــي أعــــــــاه، بـــمـــا يـــخـــص بـــرنـــامـــج الــتــغــذيــة  الأمــ
الــمــدرســيــة، فـــي جــــزء أســـاســـي مــنــهــا مــصــدرهــا 
وزارة الـــتـــربـــيـــة افــــتــــراضــــاً، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــجــهــة 
الرسمية التي يتم التنسيق معها على البرنامج، 
وهي من تقوم بتنفيذه على الأرض من خلال 

متدربيها ومنسقيها ومسؤوليها، مركزياً وفي 
المحافظات.

ولتبقى التساؤلات المشروعة أعلاه، وغيرها 
ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ ــامـــــج والـ ــ ــــرنـ ــبـ ــ الــــكــــثــــيــــر بــــمــــا يــــخــــص الـ
الـــخـــاص بــالــتــغــذيــة الـــمـــدرســـيـــة، بــعــهــدة وزارة 

التربية ومسؤوليتها دون إجابات!

 مساعدات أممية 
بعهدة الحكومة أيضاً!

ورد فــي تقرير بــرنــامــج الــغــذاء العالمي حول 
ســـوريـــة عـــن شــهــر آذار 2022 أيـــضـــاً: »هــنــاك 
12 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون مــن انــعــدام الأمــن 
الـــغـــذائـــي، مــنــهــم 2,5 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون 
من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وهناك 6,8 

ملايين نازح داخلياً«. 
وبحسب التقرير: »أرسل البرنامج مساعدات 
إنــســانــيــة كــافــيــة لــحــوالــي 5,8 مــايــيــن شخص 
عــبــر جميع الأنــشــطــة فــي ســوريــة خـــال شهر 

آذار«.
أمــــام الــمــعــطــيــات الــمــبــوبــة فـــي الــتــقــريــر الأمــمــي 
عـــن شــهــر آذار 2022، تـــبـــدو الأســـئـــلـــة بــعــهــدة 

الحكومة أيضاً أكثر مشروعية!
فالتقرير بيّن بكل وضوح أن البرنامج »أرسل 
مساعدات إنسانية كافية لحوالي 5,8 ملايين 
شخص عبر جميع الأنشطة في سورية خلال 
شهر آذار«، بالإضافة إلى ما ورد بخصوص 

مساعدات برنامج التغذية المدرسية.
فأين هي تلك المساعدات، ليس عن شهر آذار 
2022 فقط، وليس بما يتعلق ببرنامج التغذية 
المدرسية، بل كل المساعدات، وطيلة السنين 

الماضية؟!
فــالــواقــع الــتــغــذوي مــن ســـيء إلـــى أســــوأ، ومــن 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تزايد!
فــــهــــل مـــــن الـــمـــمـــكـــن الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى الـــنـــهـــب 
والفساد الكبير المستشري في البلاد، وقواه 
القادرة على ابتلاع كل شيء، كما هي قادرة 
ــفـــادة مـــنـــهـــا، أم لا  ــتـ عـــلـــى خـــلـــق الأزمـــــــــات لـــاسـ

داعي لذلك؟!

أين هي تلك 
المساعدات ليس 

عن شهر آذار 2022 
فقط وليس بما 

يتعلق ببرنامج 
التغذية المدرسية 
بل كل المساعدات 

وطيلة السنين 
الماضية؟!
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شؤون محلية

	ǧ دارين السكري

وتــمــت هــل الــمــفــاجــأة الـــسّـــارّة مــن خــال كشف 
وزارة الــنــفــط بــتــاريــخ 12 أيـــلـــول الـــجـــاري عن 
ــــازوط« الــتــدفــئــة لفصل  بـــدء التسجيل عــلــى »مـ

الشتاء الحالي..
ــــى.. والـــكـــل يــركــز ع كــلــمــة دفــعــة  ــ والـــدفـــعـــة الأولـ
ــــة  ــ ــــويـ ــ ــــر... والأولـ ــ ــتـ ــ ــ ــكــــون 50 لـ ــتــ والأولــــــــــــــى- حــ
بالتنفيذ بعد التسجيل حتكون تبعاً للأقدم يا 
عيوني.. وبحيث رح ينفتح هل الباب أبــو الـ 

50 لتر بتاريخ 14 الشهر...
50 لتر يا جماعة الخير!!! 

مو كتار ع كل عيلة؟؟ 
لك ليش البعزقة آآآآه؟؟ 

ولك وين الحفاظ على ثروات الوطن؟؟ 
وكــــيــــف هـــلـــق بـــــدو يــتــعــلــم الــــمــــواطــــن الــــســــوري 
كيفية الــصــمــود والــتــعــايــش مــع الــمــآســي وإنتو 

عم تطمعوه بهل الـ 50 لتر كمان آآآه؟؟؟ 
ــلــــي بــيــخــلــيــنــا نـــحـــكـــي هــــو مــــوضــــوع الـــدفـــعـــة  ويــ
الأولـــــى... يعني فــي دفــعــة تــانــيــة... يعني كأنو 

في نية لتفسيد أكتر لأخلاق المواطن...
لك تخيلو هدول بدهم سيرنك يتعبو فيهم مو 

طاسة تبع الـ 5 ليترات!!
وتــخــيــلــو مــعــي كــمــان يـــا يــرعــاكــم الله إنـــو عيلة 
تـــكـــون مــكــونــة مـــن عـــريـــس وعــــــروس وبــــس.. 

ويحصلوا لا سمح الله ع 100 لتر خلال فصل 
واحد!!!

ــا انـــتـــزعـــت  ــ ــعــــد مــ ــيــــن عـــــــاد يــــهــــديــــهــــن بــ هـــــــــدول مــ
أخلاقن... أأأه؟؟؟ 

ــــود... كــمــان  ــمـ ــــصـــ ــيـــف عــــــاد حــيــتــعــلــمــوا الـ ولا كـ
أأأه؟؟

ويلي بيضحِك بالموضوع هو فكرة التسجيل 
والتقنين المُتبع... 

لك إنترنت متل الخلق ما في... تغطية منشان 
بــاقــة الــمــوبــايــل كــمــان مــا فــــي.. بــمــا إنـــو الأغــلــب 
مـــا عــنــدو راوتـــــر بــالــبــيــت بــفــضــلــكــن.... لـــك وإن 
صــار وحصل وتأمن الإنترنت وتــم التسجيل، 
فالأغلب ما عم يحصل ع »مازوط« للتدفئة...

ــدفــــوا إلا ع الـــصـــمـــود  ــتــ ــالــــم مـــــا عـــــم يــ ــعــ وهــــــل الــ
والتصدي.. وطولة البال الله وكيلكم...

طيب مــثــاً.. مــثــاً.. مــثــاً: يلي عــم يــدور ببالنا 
صح يا ترى أو ماذا؟؟؟

لأنـــــــو بــــعــــد الـــتـــحـــلـــيـــات والــــتــــفــــســــيــــرات لــلــعــمــل 
ــــدّي وغـــيـــر  ــــجـ ــمُـ ــ ــيــــر الـ الـــحـــكـــومـــي الــــــاجــــــدّي وغــ
الــنــافــع.. أيــعــقــل يــكــون قــصــدن فــعــاً أنـــو نعتمد 

بحياتنا كلها ع الصمود؟؟؟
فبما إنــو دخلت مــادة »مـــازوط« بــاب التقنين 
المخصصة  الكمية  مــا تخفضت  بعد  الحكومي 
لــكــل عــيــلــة مـــن الــــ 400 لــلـــ 200 لــلـــ 100 لــيــتــر.. 
مقسومة ع دفعتين كمان.. كل 50 لتر لحال.. 

عنجد التدفئة بالـ »صمود«؟؟؟
كالعادة يا سادة يا كرام... تفاجأ المواطنون السوريون.. اللي لساهم على أرض الوطن 

الحبيب- بفتح باب التسجيل على مادة »المازوط« للتدفئة بفصل الشتاء القاسي- ويلي 
عم يجي أقسى من قلب الحكومة كل سنة....

تعليق: بعد التقدير لحديث الخبير.. 
الــنــاس الــلــي عندها خــبــرة والــلــي ما 
ــيـــة وفــكــرة  ــار عــنــدهــا أرضـ عــنــدهــا صــ
كـــــافـــــيـــــة عــــــــن هــــــــل الـــــــــمـــــــــوضـــــــــوع.. إلا 
الــحــكــومــة الــلــي بــتــعــرف وبــتــحــرف.. 
لأنو لولاها ما صار فينا هيك أصلًا.. 
ــلـــي عــــم نــعــيــشــو كـــلـــو مــن  فـــالـــجـــوع الـ
ــا وبــســبــبــهــا.. بـــس كــتــر خــيــرو  ــ وراهــ
الخبير وضح انو جزء من المشكلة 
فــي  مـــــــــوارد  إدارة  بـــــأســـــوأ  مـــرتـــبـــط 
تــاريــخ الــبــشــريــة.. يعني أكــيــد قصدو 

الحكومة.. مو هيك؟!
يـــــــــــــقـــــــــــــول الــــــــــــخــــــــــــبــــــــــــر: »الــــــــــــخــــــــــــدمــــــــــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة- شـــركـــة الــمــحــروقــات، 
الــكــرام: بإمكانكم الاستفادة  السادة 
مـــن الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة الــمــقــدمــة 
عـــلـــى مــنــصــة USSD عـــبـــر الاتـــصـــال 
 )*9884#( ــــز  ــــرمـ الـ عـــلـــى  الـــمـــجـــانـــي 

للقيام بالعمليات المطلوبة«.
تــــعــــلــــيــــق: الــــنــــكــــتــــة بـــــالـــــمـــــوضـــــوع إنـــــو 

ــــوقـــــت بـــيـــضـــل يـــطـــلـــع لــلــعــالــم  ــلــــب الـ أغــ
بــعــد الاتـــصـــال رمـــز »Error« يعني 
خطأ... والحجة دائماً وكالعادة هو 
الــضــغــط ع الــشــبــكــة... وكـــالـــعـــادة إن 
وجــــدت الــشــبــكــة... لأنــــو كـــالـــعـــادة ما 
في كهربا وبطاريات أبــراج الشبكة 
عــم تفضى.. والــخــدمــة سيئة.. وكلو 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــعــــار الــــتــــحــــول الإلـ تـــحـــت شــ
ــــطـــــور... وشـــــو خـــدمـــات  ــتـ ــ لـــنـــواكـــب الـ

إلكترونية وشو تطورررررر!
ــــــس  ــيـ ــ ــ يـــــــــــقـــــــــــول الــــــــــخــــــــــبــــــــــر: »قـــــــــــــــــــــال رئـ
مــــركــــز أمـــــن الـــمـــعـــلـــومـــات فــــي الــهــيــئــة 
ــــات الـــــشـــــبـــــكـــــة: إن  ــدمــ ــ ــــخــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــ
الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تطلقها 
الـــحـــكـــومـــة تـــقـــابـــل بـــــحــجــم اســـتـــهـــداف 
ــــاف لا تـــكـــاد جـــهـــة عــامــة  ــ كـــبـــيـــر، وأضـ
تــطــلــق خـــدمـــة إلــكــتــرونــيــة حــتــى يــبــدأ 
الــهــجــوم عليها بقصد الاخـــتـــراق، أو 
الإغــراق، لمنع الخدمة عن المواطن 

السوري«.

تعليق: شفتوا كيف يا مواطنين إنكن 
المشكلة  طلعت  الــحــكــومــة!!!  ظالمين 
مــــن حـــجـــم الاســــتــــهــــداف الــكــبــيــيــيــيــر.. 
يعني لا الخدمة الزفتيشن ولا النهب 
ــنــــا...  ــاد والــــتــــوفــــيــــر ع حــــســــابــ ــ ــــسـ ــفـ ــ والـ
ــنـــا ومــــنــــهــــن...  ــنـ والـــــمـــــوضـــــوع أكــــبــــر مـ
اخـــــتـــــراق خــــــارجــــــي.. ولــــــك روحـــــــــي... 
الـــخـــارج بــيــهــمــوا كــتــيــر إنــــو الــمــواطــن 
ـــل ع رســــــائــــــل  ــــصــ ــــحـ الــــــــــســــــــــوري مــــــــا يـ

ــــواد الـــغـــذائـــيـــة  ــمــ ــ الــــغــــاز والـــبـــنـــزيـــن والــ
الــمــدعــومــة.. لــك عــــاااااااايــــب عـــاااااايـــب 

مالنا ولاد صغار ولوووو....
يقول الخبر: »مدير عــام المؤسسة 
الــعــامــة لــنــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء، إن 
ــلــــت مـــحـــافـــظـــات  ــتــــي وصــ الــــمــــعــــدات الــ
»اللاذقية- طرطوس- حمص« لن 
تــســاهــم بــخــفــض الــتــقــنــيــن أو صــيــانــة 

الشبكة الكهربائية«.

تـــعـــلـــيـــق: شـــخـــص فـــيـــنـــا نــــحــــتــــرمــــوا... 
ع الأقــلــيــة عـــم يــحــكــي بــالــمــشــرمــحــي، 
وبعين هالقد قدها.. أنو ما ح يصير 
تخفيض ع التقنين... مو عم يصف 
حكي ووعود ترللي... بس رغم هل 
الشي.. طيب ليش هالمعدات إذا ما 
ح نستفاد منها ع مستوى تحسين 
الـــكـــهـــربـــا؟! فـــعـــاً عــجــبــي مـــنـــكـــم.. لــك 

رجعتو البلد 50 سنة لورا..

خبر عام وتعليق هام.. »سيجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية«

والأغــلــب مــا عــم يحصل ع هــل الـــ 50 لتر تبع 
الــدفــعــة الــتــانــيــة.. مــتــل مــا صـــار الــســنــة الماضية 
والـــســـنـــيـــن يـــلـــي قـــبـــلـــهـــا.. فـــالأغـــلـــب وخــصــوصــي 
أهـــالـــي الأريــــــاف اتـــدفـــوا ع الــصــمــود مـــن دون 
ــــو مــــا حـــصـــلـــوا ع شـــمـــة »مـــــــازوط«  يـــمـــيـــن.. لأنـ
متل الشتويات يلي قبل... ودايماً عايشين ع 
الوعود الحكومية تبع »الأولوية للي ما استلم 

قبل«.. 
لــك إذا منحسبا هيك بعقلنا مــن قبل تخفيض 
بـــــــس..  ــهــــــأ  ــ ولــ ومـــــــــن 2019  الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــات.. 

بيطلعلنا بزمة الحكومة أكتر من 500 لتر ما 
توزعو علينا..

ــيــــش شـــــــي اســــــمــــــو شــــتــــاء  ــعــ ــــدنــــــا نــ ــــه بــ ــتـ ــ ــمـ ــ لـــــــك ايـ
ــــو مـــتـــل كـــــل ســـنـــة شـــتـــاء  ــــازوت.. مـ ــمــ ــ ــالــ ــ دافـــــــئ بــ
ــــارد بــالــصــمــود الـــمـــرشـــرش تــقــنــيــنــاً عــلــيــنــا من  بـ

الحكومة!!!!
لـــك هــــاد أقــــل حــقــوقــنــا ع الـــدولـــة وع الــحــكــومــة 
يــا جــمــاعــة.. ورغـــم هيك ع طــنــاش ولا مبالاة 

واستهتار!!
وبعدييييييييين!!!!!

يقول الخبر: »أحد خبراء التنمية والزراعة قال: إن سورية تعاني من أسوأ إدارة موارد في تاريخ 
البشرية، لافتاً أنه لا وجود لبلد فيه اكتفاء من كل شيء مثل بلدنا، إنما المشكلة بالإدارة الغائبة. 

وأضاف: »سيجوع السوريون في أغنى بلد في العالم من حيث الموارد الزراعية«.
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شؤون محلية

	ǧخلود العاصي

فـــفـــي حــــديــــث لـــرئـــيـــس لـــجـــنـــة ســـــوق الـــبـــزوريـــة 
في دمشق محمد نذير السيد حسن لصحيفة 
ــــن، وصــــــف واقــــــــع الـــمـــســـتـــهـــلـــك بـــالـــمـــزري  ــــوطــ الــ
ــــى أنّ جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن الــســوريــيــن  مـــشـــيـــراً إلـ
باتوا يشترون احتياجاتهم »بالحبّة وبالنصف 

أوقية«. 

انحدار مزيد من الفئات نحو الفقر
كذلك أوضح رئيس اللجنة أنّ معاناة المستهلك 
العادي قد طالت أيضاً بائعي الجملة والمفرّق، 
فقد قال إنّ »التاجر أرباحه فقط 2 بالمئة وأية 
زيـــــادة أصـــبـــح لــهــا هـــنـــاك ضــبــط وإغـــــاق محل 
وغـــرامـــة بــمــايــيــن الـــلـــيـــرات وســـجـــن، مــبــيــنــاً أن 
البضاعة الــتــي كــان تــاجــر نصف الجملة قـــادراً 
عــلــى تصريفها فــي يــومــيــن أصــبــحــت تبقى في 
محله 15 يــومــاً، أي إن عمله قــد نقص تقريباً 
إلـــى الــثــلــثــيــن، ومــثــلــه بــائــع الــمــفــرق أصــبــح بــدل 
أن يــشــتــري مـــن ســــوق نــصــف الــجــمــلــة بــثــاثــة 
أو أربعة ملايين ليرة لا يكاد حجم مشتريات 
ــــإن نــســبــة  ــــذا فـ ــــى الـــمـــلـــيـــون. لـ الأغـــلـــبـــيـــة يـــصـــل إلـ
الــتــراجــع فــي حــركــة الــســوق الــتــجــاريــة تتجاوز 

50 بالمئة«.
فتجار الجملة اليوم حتى وإن استطاعوا شراء 
بضاعة، فإمكانية تصريفها باتت محدودة جداً 
بــفــعــل تـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــــدى الــغــالــبــيــة 
العظمى من الناس والتي أدت إلــى انخفاض 
مــعــدلات اســتــهــاكــهــم لــلــحــدود الــدنــيــا، وهــــذا ما 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــتــجــار  ــــدوره عـــلـــى الــ ــ يـــؤثـــر بـ
أنفسهم فيما بعد، ولا سيّما في ظــلّ الارتفاع 
ــــر الـــــــمـــــــواد،  ــــوفــ ــقــــــص تــ ــ الــــــمــــــطّــــــرد لـــــأســـــعـــــار ونــ

بالتوازي مع ثبات الأجور شكلياً وانخفاضها 
كقيمة فعلية.

ــاً لـــمـــؤشـــر قــــاســــيــــون الأخـــــيـــــر، تــــجــــاوزت  ــقــ فــــوفــ
تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة حــــــاجــــــز 2.8 مـــلـــيـــون لـــيـــرة 
ــة، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا يـــــــزال وســطــي  ــ ــــوريـ سـ
الأجــــــور عــنــد عــتــبــة الـــــ 92 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 

فقط! 
ــــودة إلــــــى حــــديــــث رئــــيــــس لـــجـــنـــة ســـوق  ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــــاح تــاجــر الــجــمــلــة والــمــفــرّق  الـــبـــزوريـــة فــــإنّ أربـ
تــكــاد تــكــون 2 بــالــمــئــة فــقــط، فــــإذا افــتــرضــنــا أن 
التاجر يبيع بحوالي مليون ليرة وسطياً في 
اليوم، فإن ربحه هو 20 ألفاً يومياً، أي 600 
ألــــف شـــهـــريـــاً، وهــــو رقــــم أقـــــلّ بــكــثــيــر مـــن الــحــد 
الأدنى الضروري للمعيشة، ولا سيّما في ظل 
ــــات انــقــطــاع الـــمـــواد الأســـاســـيـــة، كــالــمــازوت  أزمـ
ــيـــة،  ــلـــع الـــغـــذائـ والـــبـــنـــزيـــن والـــــغـــــاز وبــــعــــض الـــسـ
وترك موضوع توفير هذه المواد بيد السوق 

السوداء وكبار المتحكمين بها!

قلة فوق وكثرة تحت!
ــلٍ كـــبـــيـــر عــلــى  ــكــ أثّـــــــــــرت الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة بــــشــ
النسيج الطبقي السوري منذ بداياتها وحتى 
وقــتــنــا الــحــالــي، ولا يـــزال هـــذا الــتــأثــيــر مستمراً 
ــبــــر، فـــقـــد خــلــخــلــت ســـنـــي الـــحـــرب  وبــــتــــســــارعٍ أكــ
والأزمـــــــــة، بــــالــــتــــوازي مــــع الـــســـيـــاســـات الــظــالــمــة 
ــبــــقــــات  ــــن الــــطــ ــمـ ــ الــــمــــطــــبــــقــــة، تـــــــــــوزع الـــــــنـــــــاس ضـ

الاجتماعية في البلاد!
فــالــبــعــض مــــن الـــقـــلـــة مـــمّـــن كـــــان يـــصـــنّـــف ضــمــن 
الطبقات الفقيرة استفاد من الأزمة واستطاع 
تحصيل ما يمكن تحصيله عبر بوابات الفساد 
الكثيرة التي أصبحت مشرعة أكثر مما سبق 
ــلـــة الـــســـيـــاســـات  ــمـ ــبـــب الـــــحـــــرب وبــــســــبــــب جـ بـــسـ

انهيارٌ متسارع يطالُ الجميع... بمن فيهم التجار!
يزداد تردّي الوضع المعيشي للناس يوماً بعد يوم، إلى الدرجة التي باتت فيها بعض 

الفئات الاجتماعية التي كانت تصنّف ضمن الطبقات الميسورة تعاني هي الأخرى من 
هذا التردّي الكارثي.

	ǧرند الحسين

ــلـــيـــب الأطــــــفــــــال لــم  مـــســـلـــســـل أزمــــــــة حـ
يـــنـــقـــطـــع مــــنــــذ ســــــنــــــواتٍ عــــــديــــــدة، فــي 
تكرارٍ مستمر لحلقة )انقطاع- غلاء 
ــعــــار- تــــوفّــــر( حـــالـــه حــــال الأزمــــة  أســ
العامة التي يشهدها القطاع الدوائي. 

بين الانقطاع الكلي والجزئي
تقول إحدى الصيدلانيات لقاسيون: 
»يصلنا من المستودع علبتا حليب 
نان 1 وعلبتا نان 2 أسبوعياً فقط، 
أي إن حــــصــــة كـــــل صـــيـــدلـــيـــة هـــــي 4 
عــــلــــب فـــــي الأســـــــبـــــــوع، فـــــي حــــيــــن أن 
ــقــــطــــوعــــان  مــ و2   1 كـــــيـــــكـــــوز  حــــلــــيــــب 
ــلّــــي، وهـــــــذان الـــنـــوعـــان هــمــا  بـــشـــكـــلّ كــ
ــاً. والـــمـــشـــكـــلـــة فــي  ــ ــــهـــــاكـ ــتـ ــ الأكـــــثـــــر اسـ
انقطاع الحليب ليس فقط اضطرار 
الأهل إلى تبديل نوع الحليب الذي 
يــعــتــمــده طــفــلــهــم، والــــذي مــن الممكن 

لــه  يـــســـبـــب  الـــطـــفـــل وأن  يـــتـــقـــبـــلـــه  ألا 
مــشــكــات هضمية، بــل وفـــي التكلفة 
الــتــي تتغير بين نــوع حليب وآخــر، 
إذ يعد حليب كيكوز أرخــص أنــواع 
الــــمــــتــــوفــــرة بـــســـعـــر 14000  الـــحـــلـــيـــب 

ليرة، وأكثرها انقطاعاً«.
ــيــــن الـــحـــجـــب  ــيــــئ بــ هـــــــذا الــــــواقــــــع الــــســ
الــكــلــي أو الــجــزئــي لــحــلــيــب الأطـــفـــال، 
والمتحكم به من قبل المستودعات، 
يــدفــع ضــريــبــتــه الــطــفــل وذووه على 

حد سواء، جهداً وصحةً ومالًا!

أسباب الانقطاع
من جهته أوضح نقيب الصيادلة في 
طرطوس الدكتور حسام أحمد، أن 
مــنــتــجــات »نــســتــلــه« مــقــطــوعــة حــالــيــاً 
فــي الــصــيــدلــيــات، وهــي حليب »نــان، 
وكيكوز، ونيدو«، زاعماً أن »هذا لا 
يعني أن جميع أنواع حليب الأطفال 
مقطوعة، إذ ثمة بدائل كثيرة أخرى 
عــــربــــيــــة وأوروبــــــــيــــــــة، كــــذلــــك قـــــــال إن 
»ســـبـــب انــقــطــاع مــنــتــجــات »نــســتــلــه« 
انــتــهــاء الشحنة الــمــوردة أخــيــراً إلى 
الأســـــواق، وانــتــظــار الــشــحــنــة التالية 
ــتـــيـــراد من  لــمــا يــعــتــرض عــمــلــيــة الاسـ
صعوبات تتعلق بالتحويلات المالية 

وأجور الشحن«.
الـــحـــديـــث أعــــــاه يــعــنــي أن الــمــشــكــلــة 
لـــيـــســـت مــــحــــصــــورة بـــالـــمـــســـتـــودعـــات 
حــجــبــاً وتــقــنــيــنــاً بــالــتــوزيــع فــقــط، بل 
هــنــاك أســبــاب إضــافــيــة تتعلق بجزء 
مــنــهــا بــالــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا بما 
يــخــص عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد نــفــســهــا، 
المرتبطة  إلــى الصعوبات  بــالإضــافــة 

بالعقوبات!
فقدان الحليب وأزمة سوء التغذية

تعدّ أزمة تأمين حليب الأطفال عبئاً 
ــالــــي، الــذيــن  إضـــافـــيـــاً يــثــقــل كـــاهـــل الأهــ
ــيــــشــــون أصــــــــــاً أزمــــــــــــات مــعــيــشــيــة  يــــعــ
أخرى، وصعوبات في تأمين المواد 
الأســـاســـيـــة، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإنّ 
ــلــــيــــب الـــمـــســـتـــمـــر لــلــطــفــل  تــــبــــديــــل الــــحــ
يترافق مع العديد من الأمــراض، ما 
يحمّل الأهــل تكاليف أدويــة إضافية، 
خـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل صــعــوبــة اعــتــمــاد 
حليب الأبقار كبديل عن حليب الأم 
أو الحليب الصناعي لاحتوائه على 
نسب عالية من البروتينات التي لا 
يستطيع جسم الطفل هضمها بشكل 
ــقــــطــــاع الــحــلــيــب  جـــيـــد بــــعــــد. ولــــكــــن انــ
قــد اضــطــر الــبــعــض لــلــجــوء إلـــى هــذه 
الــخــيــارات، وبــالــتــالــي ازديــــاد حــالات 

ــــدى  ــــة والأمــــــــــــــــــراض لـ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ســـــــــوء الـ
الأطفال.

وكــــــــــان رئـــــيـــــس قــــســــم الأطـــــــفـــــــال فــي 
المشفى الوطني في السويداء وليد 
حــمــزة قــد قــال فــي نيسان الماضي: 
»إن حــــالات أمـــــراض ســـوء الــتــغــذيــة 
ــاً  ــ ــ ــــحـ ــ بـــــــــــــدأت تـــــســـــجـــــل ازديــــــــــــــــــــــاداً واضـ
ـــــال بـــشـــكـــل عــــــــام، ولـــــدى  ـــفـ لــــــدى الأطـــ
ــــي الــــــــــــــــولادة بــــشــــكــــل خـــــــاص،  ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
نــتــيــجــة لـــعـــدم حــصــولــهــم عـــلـــى الـــقـــدر 
ــيـــومـــي بــســبــب  ــافـــي مــــن الــــغــــذاء الـ ــكـ الـ
الفقر وغــاء الحليب المجفف الــذي 

ــنــــه بــحــلــيــب  اســــتــــعــــاضــــت الأمــــهــــات عــ
الأبقار أو الأغنام«.

ــــد كــــــــل ذلـــــــــــــك، إن  ــعــ ــ خـــــــاصـــــــة الــــــــقــــــــول بــ
الــمــشــكــلــة بــمــا يــخــص حــلــيــب الأطـــفـــال، 
والتي أصبحت أزمة تتفاقم بين الحين 
والآخر، على شكل مسلسل )انقطاع- 
غلاء أسعار- توفّر(، لا تعني الحكومة 
ــاركــــة  ــيــــد، تــ ــعــ ــــن بــ ــــريـــــب ولا مــ ــــن قـ لا مــ
ــهـــم لــحــكــم الأمــــر الــواقــع  ــفـــال وذويـ الأطـ
الــــــذي يـــفـــرضـــه عــلــيــهــم الــــســــوق وقـــــواه 
ــا هـــــي عـــلـــيـــه الـــحـــال  ــمـ الـــمـــتـــحـــكـــمـــة بــــــه، كـ

بالنسبة لكل السلع والمواد الأخرى!

من جديد... أزمة انقطاع حليب الأطفال!

النهبوية الــقــائــمــة، والــبــعــض مــمّــن كــان يصّنف 
ضــمــن الــطــبــقــات الـــمـــيـــســـورة قـــد خــســر أمــاكــه 
جــمــيــعــهــا، وانــــحــــدر إلــــى الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 

الفقيرة، وأيضاً لنفس الأسباب.
أما الغالبية المفقرة فقد ازداد فقرها وعوزها 
لدرجة غير مسبوقة، مقابل نخبة النخبة من 
حيتان المال والفساد والثروة وتجار الحرب 
وأمـــرائـــهـــا، الـــذيـــن اســتــطــاعــوا تــجــيــيــر مــوبــقــات 
الـــحـــرب والأزمـــــة لــمــصــلــحــتــهــم، بــدعــم كــامــل من 
الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة الـــجـــائـــرة الـــمـــعـــمـــول بــهــا، 

والمسخّرة لمصلحتهم أيضاً.
ــــذي تــشــهــده الــبــاد  فــبــفــعــل تـــســـارع الانـــهـــيـــار الـ

على كافة المستويات، والذي تدفع إليه قوى 
البلد، فــإن المواقع  النهب والفساد الكبير فــي 
ــاً خـــال  ــيـ ــقـ ــبـ الــــتــــي اصــــطــــف ضـــمـــنـــهـــا الـــــنـــــاس طـ
سنيّ الأزمــة– والتي ظنّ البعض أنها ثابتة- 
ــــات الاســـتـــقـــطـــاب الــكــبــيــر بــيــن  قــــد تــخــلــخــلــت وبــ

الطبقات أوضح من أن يُحجب بإصبع!
ــيـــة الـــمـــفـــقـــرة  ــبـ ــالـ ــغـ فـــهـــنـــاك طـــبـــقـــة مـــعـــدمـــة مـــــن الـ
والمهمشة، مقابل طبقة ثرية من القلة الناهبة 

والفاسدة المتحكمة بمصائر البلاد والعباد.
ولا حــل لــهــذا الـــشـــذوذ الــمــســتــشــري إلا بإنهاء 
السياسات المتوحشة المولدة له مع نتائجه، 

أي بالتغيير الجذري والعميق والشامل.

»مافي داعي أسأل...أكيد مافي«.. بهذه الكلمات البائسة 
تقف أمّ عند باب الصيدلية، مشيرةً إلى علب الحليب القليلة 

المصفوفة على الرف، لتجيب الصيدلانية بأنّ المستودع لم 
يوزّع لهم هذا الأسبوع أيضاً!
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فالقطن أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي 
ــــواء كــــان بــكــم الإنـــتـــاج أو  شـــهـــدت تــــدهــــوراً، سـ
بالمساحات المزروعة أيضاً، حيث كان يشكل 
خــال ســنــوات سبقت الأزمـــة نسبة %30-20 
من مجمل الــصــادرات الزراعية، بالإضافة إلى 
كــونــه المنتج الأول زراعـــيـــاً والــثــانــي صناعياً، 
مع ما يوفره من فرص تشغيل لآلاف الأيدي 
الــعــامــلــة أيـــضـــاً، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يــؤمــن جـــزءاً 
مــن زيــت الطعام، واســتــخــدام مخلفات بــذوره 

كمادة علفية...

أرقام حكومية
ــمـــزروعـــة فـــي كــافــة  بــلــغــت مــســاحــة الأراضـــــــي الـ
الـــمـــحـــافـــظـــات لـــلـــمـــوســـم الـــحـــالـــي نـــحـــو 24,211 
هـــكـــتـــاراً مـــن أصــــل الــخــطــة الــتــي أقــرتــهــا وزارة 
الــزراعــة والــمــقــدرة بـــ 57,365 هــكــتــاراً، ووفــقــاً 

للأرقام الرسمية المذكورة لبعض المناطق.
فـــقـــد بــلــغــت مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الــــمــــزروعــــة فــي 
حــلــب 590 هــكــتــاراً مـــن أصـــل الــخــطــة الــمــقــدرة 
بـــ 5,192 هــكــتــاراً، أمـــا فــي الــحــســكــة فــقــد بلغت 
هـــكـــتـــار،  ــمـــــزروعـــــة 5,910  الـــ نـــســـبـــة الأراضـــــــــــي 
وفـــي الــرقــة 12 ألـــف هــكــتــار منها 560 هــكــتــاراً 

فــقــط فـــي الـــريـــف الـــمـــحـــرر الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي، 
بينما المساحة المخططة فــي الــريــف الشرقي 

والغربي المحرر هي أربعة آلاف هكتار.
ــقـــــدر حـــجـــم الإنـــــتـــــاج الـــكـــلـــي الـــمـــتـــوقـــع نــحــو  ــ ويـ
66,775 طناً، كما تم تحديد سعر شراء الكيلو 
غــــرام الـــواحـــد مــن مــحــصــول الــقــطــن المحبوب 

من الفلاحين ب 4000 ليرة للموسم الحالي.

أرقام بين الماضي والحاضر
ــــام الــحــكــومــيــة الــمــذكــورة أعــــاه عن  تــعــبــر الأرقـ
مـــدى تــراجــع حــجــم الأراضــــي الــمــزروعــة فعلياً 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــطــة الـــمـــقـــررة حـــكـــومـــيـــاً، إذا 
مــا تمت مقارنتها بــســنــوات قــد سبقت انفجار 
الأزمــــــة، حــيــث بــلــغ حــجــم الأراضــــــي الــمــزروعــة 
حينها مــا يــقــارب 200 ألـــف هــكــتــار، أو بنسبة 
ـــــي الـــمـــزروعـــة عــــام 2013 والـــتـــي بلغت  الأراضـ
ــة تــحــديــداً  ــ 37,500 هـــكـــتـــار، وفــــي خــضــم الأزمــ
خلال العام 2014 والتي بلغت نسبة الأراضي 

المزروعة حينها 20 ألف هكتار.
ومــــــــن الــــمــــعــــلــــوم أن تــــــراجــــــع الــــخــــطــــة الـــــزراعـــــيـــــة 
والمساحات المزروعة خلال سنوات الحرب تعد 
استثناء، نتيجة لخروج غالبية المساحات القابلة 
للزراعة عن السيطرة وتحولها إلى ساحة قتال، 
وكان لابد أن تنتهي هذه الظروف الاستثنائية 

استنزاف الإنتاج الوطني... سيناريو لدعم الناهبين

مع زوال المسبب، والــعــودة التدريجية للزراعة 
وفــــقــــاً لــلــخــطــط الــــزراعــــيــــة الـــتـــي تــتــنــاســب وحــجــم 

الأراضي القابلة للزراعة كما السابق...
ولكن ما نشهده اليوم من تراجع مستمر وفقاً 
لــلــمــقــارنــة أعــــاه، ســـواء بــالــخــطــط الــزراعــيــة أو 
الــمــســاحــات الــمــزروعــة مــنــافٍ تــمــامــاً للإمكانات 
المتاحة، بل ويكشف أن امتداد التراجع الذي 
وصـــلـــنـــا إلـــيـــه الــــيــــوم لــــم يـــكـــن نــتــيــجــة لــلــظــروف 
إنما جاء  فقط،  بالحرب  المتعلقة  الاستثنائية 
نـــتـــيـــجـــة لاســــتــــكــــمــــال ســــيــــاســــات الإجــــــهــــــاز عــلــى 
ــتـــاج الــمــحــلــي بــشــقــيــه الــــزراعــــي والــصــنــاعــي  الإنـ
عــبــر اســتــكــمــال ســيــاســات رفـــع الــدعــم المعمول 
بـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات ســبــقــت انـــفـــجـــار الأزمــــــــة، بــل 
وكانت أحد مسبباته، وتحويل سورية إلى بلد 

مستهلك بعدما كان منتجاً ومصدّراً...

الاستيراد.. سيناريو الإنقاذ الحكومي
ليس خافياً على أحــد أن مــقــدار الــتــراجــع جاء 
ــبــــاب الـــتـــي شــرعــتــهــا  نــتــيــجــة لــســلــســلــة مـــن الأســ
الــحــكــومــات الــمــتــوالــيــة، والـــتـــي مـــا زالـــــت تعمل 
بــــذات الــعــقــلــيــة، وفـــق شــعــار خــنــق الـــدعـــم بكافة 
ــــولًا إلـــى إنــهــائــه، تــاركــيــن الـــمـــزارع  أشــكــالــه وصـ
ــــواد الأعــــظــــم مــن  ــــسـ ــــده لـــتـــأمـــيـــن الـ ــ يــــصــــارع وحـ
ــبـــر الــــســــوق الــــســــوداء  مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج عـ
وبـــأســـعـــارهـــا الاحـــتـــكـــاريـــة الــمــرتــفــعــة، وتــحــمــيــلــه 
تـــكـــالـــيـــف إضـــافـــيـــة عـــلـــى عـــاتـــقـــه، كـــمـــا لا يــجــري 
أخذها بالحسبان من قبل الحكومة عند تحديد 
أســــعــــار تـــســـويـــق الـــمـــحـــصـــول مــــن الـــمـــزارعـــيـــن، 
لتوصد الباب أمام أية إمكانات متاحة للإنتاج 
الــــمــــحــــلــــي، ويـــنـــتـــهـــي ذلـــــــك الــــســــيــــنــــاريــــو بــــإقــــاع 
ــة الـــتـــي بـــاتـــت بــالــنــســبــة  الـــمـــزارعـــيـــن عـــن الــــزراعــ
إلــيــهــم تــســجــل الــمــزيــد مــن الــخــســارة، وبــالــتــالــي 

هــجــرة الأرض، ولــيــصــبــح مـــن الــــضــــروري أن 
تـــأخـــذ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا دور »الـــمـــنـــقـــذ« 
لتغطية النقص الناتج عن ذلــك التراجع، عبر 
شــرعــنــة وزيــــــادة عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد الـــمـــدارة 
مـــن قــبــل غـــرفـــة عــمــلــيــات خـــاصـــة بـــقـــوى الــنــهــب 
والفساد، المسيطرين على عمليات الاستيراد 

والتصدير، وعلى مجمل الاقتصاد الوطني.

سياسات تدمير الإنتاج
ــاً لــنــفــس الــعــقــلــيــة  ــقــ إن اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة وفــ
والسياسات سيؤدي بنهاية المطاف إلى إنهاء 
الإنتاج المحلي بشكل كلي وإحلال الاستيراد 
ــيـــاجـــات  ــتـ كــعــمــلــيــة لا بــــديــــل عـــنـــهـــا لـــتـــأمـــيـــن الاحـ
الأســاســيــة وغــيــرهــا، مـــع فــائــض الأربـــــاح الــتــي 
يغتني منها حيتان النهب والفساد من جيوب 
الــمــواطــنــيــن كـــافـــة، ولــيــتــبــيــن أن شــعــار »إحـــال 
بــدائــل الــمــســتــوردات« مــا هــو إلا غــاف خلبي 

لذر الرماد في العيون ليس إلا!
فــــكــــل الــــــمــــــؤشــــــرات والــــــــدلائــــــــل تــــشــــيــــر إلــــــــى أن 
الــحــكــومــة مــاضــيــة بــســيــاســاتــهــا الــتــدمــيــريــة لكل 
ما هو منتج في البلد، على حساب المنتجين 
ــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ والــــمــــواطــــنــــيــــن عــــمــــومــــاً، والاقـ
ــيــــة، وبــــمــــا يـــحـــقـــق مــصــالــح  ــنــ ــلـــحـــة الــــوطــ والـــمـــصـ
بالعمليات  المتحكمة  والــفــاســدة  الــنــاهــبــة  الــقــلــة 

الاقتصادية في البلاد.
إن إيقاف معطلي ومعيقي إعادة إحياء الإنتاج 
ــتـــمـــرار بــمــهــامــهــم الــتــدمــيــريــة  الـــوطـــنـــي عـــن الاسـ
السياسات  عــمــومــاً، مدعومين بجملة  لــإنــتــاج 
السيئة المعمول بها، يحتاج إلى جهود وطنية 
ــــة  ــــزراعـ حــقــيــقــيــة تــــوقــــف اســــتــــنــــزاف قـــطـــاعـــي الـ
والمواطن  الوطن  والصناعة، وتضع مصلحة 

فوق كل شيء. 

بات مشهد تراجع القطاع الزراعي ودفعه نحو حافة الانهيار مكتمل المعالم، وتعد 
الأرقام الهزيلة لواقع الإنتاج على مستوى هذا القطاع بكافة فروعه خير دليل على هذا 
التراجع المهول موسماً وراء الآخر، ولعل أرقام موسم القطن الحالي، المثال الأكثر قرباً 

وتعبيراً عن تردي الواقع الزراعي، نظراً لكون عمليات جنيه ما زالت جارية في كافة 
المحافظات ووفق أرقام حكومية خجولة...

امتداد التراجع 
الزراعي لم يكن 
نتيجة للظروف 

الاستثنائية 
المتعلقة بالحرب 

إنما نتيجة 
لاستكمال سياسات 

رفع الدعم 
المعمول بها منذ 

سنوات سبقت انفجار 
الأزمة
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شؤون اقتصادية

هل سيجوع العالم الغربي؟ وما

	ǧقاسيون

أكد بيان مشترك صادر عن ممثلي الصناعة 
الزراعية الأوروبــيــة، عشية اجتماع وزراء 
الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي عقد في 
9 أيـــلـــول الـــجـــاري فـــي الــعــاصــمــة التشيكية 
بـــــــراغ، أن »الـــــزيـــــادة الـــحـــاصـــلـــة فــــي أســـعـــار 
الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، 
تـــهـــدِّد اســـتـــمـــراريـــة دورات إنـــتـــاج الأغـــذيـــة 
القدرة على الاستمرار  الزراعية، وبالتالي 
ــيــــة  ــــة الأســــاســ ــيــ ــ ــــزراعــ ــلــــع الــ ــيــــر الــــســ ــــي تــــوفــ فــ

والمواد الغذائية والأعلاف«.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتعاونيات 
ــيـــة الأوروبـــــيـــــة، بــيــكــا بــيــســونــيــن، أن  الـــزراعـ
المستهلكين الأوروبــيــيــن ســيــواجــهــون في 
الـــشـــتـــاء الــمــقــبــل أســــعــــاراً أعـــلـــى ونـــقـــصـــاً في 
العديد من الفواكه والخضروات. وقال: »لم 
نــر شيئاً كهذا مــن قــبــل... بعض المنتجات 
لن تكون متاحة أو ستكون مكلفة للغاية«. 
حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء فــــي جــمــيــع 
ــــذاء، مــــن الـــتـــســـمـــيـــد إلـــى  ــغــ ــ مــــراحــــل إنــــتــــاج الــ
الـــحـــصـــاد وثــــم الــتــبــريــد والـــتـــخـــزيـــن. وشـــدد 
بــــيــــســــونــــيــــن عـــــلـــــى أن صــــــنــــــاعــــــات الألــــــبــــــان 

ــاع  ــ ــفـ ــ ــــن ارتـ ــــدة مــ ــــشـ ــرّرت بـ ــ ــ ــــضـ ــ والــــمــــخــــابــــز تـ
تــكــالــيــف الــبــســتــرة، فـــي حــيــن أصـــبـــح إنــتــاج 
مسحوق الحليب عالي التكلفة كثيراً بسبب 

ارتفاع كثافة الطاقة.

 الانخفاضات ومؤشرات
»الشتاء القادم«

مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام وحــــتــــى تــــمــــوز الـــمـــاضـــي، 
ارتفعت أسعار الزبدة في الاتحاد الأوروبي 
بنسبة 80%، في حين ارتفع سعر مسحوق 
الحليب بأكثر من 50%، ولحم البقر بنسبة 
28%. وفــي الوقت ذاتــه، يقول المزارعون 
إن تكاليف إنــتــاجــهــم الــحــالــيــة تــرتــفــع بشكل 

أسرع.
على هــذا الأســـاس، يــقــوم مــزارعــو الفواكه 
والخضروات بتقليص مزروعاتهم للموسم 
الـــــزراعـــــي الـــمـــقـــبـــل، حـــيـــث أفــــــاد الـــبـــعـــض أن 
البلاستيكية  البيوت  تشغيل  تكلفة  ارتــفــاع 
الزراعية يفوق بالفعل الأرباح التي يمكنهم 
ــالــــت شـــركـــة نــــورديــــك غــريــنــز  تــحــقــيــقــهــا. وقــ
زراعـــيـــة  شـــركـــة  أكـــبـــر   ،Nordic Greens
ــــد، إنـــــهـــــا لــــــن تــــــزرع  ــــويــ ــــســ لــــلــــطــــمــــاطــــم فــــــي الــ
مـــحـــاصـــيـــل شـــتـــويـــة. كـــمـــا يــــجــــري الــتــخــلــص 

ــبـــيـــوت الــبــاســتــيــكــيــة فــي  الـــتـــدريـــجـــي مــــن الـ
ــــم أنـــهـــا تـــعـــدُّ ثـــانـــي أكـــبـــر مـــصـــدّر  هـــولـــنـــدا رغـ

زراعي في العالم.
فوق ذلــك، سينخفض إنتاج الخيار والفليفلة 
المزروعين في البيوت البلاستيكية الساخنة 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة فــــي عـــــام 2022 وفـــقـــاً 
ــقـــدار الــنــصــف  ــمـ لــصــحــيــفــة فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز بـ
مقارنة بحجم الــزراعــة التي تمّت خــال العام 
الماضي، وذلك بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة 
لــلــغــايــة. والإنـــتـــاج الضئيل لــهــذا الــعــام سيكون 

بضعف أسعار العام الماضي.

 »الشماعة« الروسية
وذريعة الوباء

كما هو متوقع، تلقي الصحافة البريطانية 
باللوم على روسيا في »المجاعة القادمة«، 
رغــــم أنـــهـــا هـــي ذاتـــهـــا تــعــتــرف بــــأن روســيــا 
قطعت إمــدادات الوقود إلى أوروبا بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الـــجـــائـــرة الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا من 

المنظومة الغربية.

ــــارت صــحــيــفــة ديــلــي  ــتـ ــ فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، اخـ
تــلــغــراف أن تــكــون مــبــاشــرة جـــداً فــي مــقــالٍ 
لـــهـــا حـــمـــل عـــــنـــــوان: »بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــتــضــور 
جوعاً بسبب التوجهات البيئية المضللة«، 
حيث أشارت إلى أن الاقتصاديين الغربيين 
يــلــقــون بــالــلــوم فـــي كـــل شــــيء عــلــى مــرحــلــة 
الوباء  أعقبت  التي  الاقــتــصــادي«  »التكيف 
والــحــرب فــي أوكــرانــيــا، لكن »الحقيقة هي 
أنـــنـــا نــحــن أنــفــســنــا نــســمــح لــلــبــنــى الـــزراعـــيـــة 
ــــع...  ــــراجــ ــتــ ــ ــتــــرهــــل وتــ ــا أن تــ ــنــ ــيـــة لــــديــ ــلـ ــمـــحـ الـ
حيث ثمّة اتجاه في بريطانيا للتخلي عن 
الأراضــي الزراعية كي يتم تركيب الألــواح 
ــلـــوازم  ــالـ الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا مـــمـــا يـــســـمّـــى بـ

البيئية«. 
وهذا العام، سيتم فقدان ما يصل إلى نصف 
المحاصيل في المملكة المتحدة بسبب عدم 
القدرة على الري، وفقاً لصحيفة الغارديان. 
فــبــالإضــافــة إلــى عــوامــل الــجــفــاف، تــم إعطاء 
الأولوية لتركيب طواحين الهواء والألواح 
الشمسية في الكثير من الأراضي الزراعية، 

الجوع  خطر  من  التحذيرات  تقريباً  المتحدة  والولايات  أوروبا  في  مكان  كل  في  ترتفع 
تايمز«  »فاينانشال  صحيفة  لفتت  فمؤخراً،  الغربي.  العالم  يضرب  قد  الذي  المحدق 
أسعار  ارتفاع  بسبب  أوروبــا«  في  المجاعة  »خطر  إلى  صراحة  الأنظار  البريطانية 
»كوبا- الأوروبية  الزراعية  للتعاونيات  العام  الاتحاد  أعضاء  بدأ  بينما  الكهرباء، 
هما  رئيسيتين،  غذائيتين  منظمتين  عن  فضلًا   ،»Copa-Cogeca كوجيكا 
FoodDrink Europe وPrimary Food Processors، في تقليص أعمالهما في 

أوروبا وتقليل حجم الإنتاج.

يقوم المزارعون 
بتقليص 

مزروعاتهم 
للموسم المقبل 
وأفاد البعض أن 

ارتفاع تكلفة 
تشغيل البيوت 

البلاستيكية 
يفوق الأرباح 

التي يمكنهم 
تحقيقها

سينخفض إنتاج الخيار 
والفليفلة المزروعين في 

البيوت البلاستيكية الساخنة 
في المملكة المتحدة في 

عام 2022 وفقاً لصحيفة 
فاينانشال تايمز بمقدار 

النصف مقارنة بحجم الزراعة 
التي تمّت خلال العام الماضي

٪50٪50
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أثر نقص الطاقة على الغذاء؟

يعتبر كثيرون 
أن البيان الذي 

أدلى به خبير 
الأمم المتحدة 
في عام 2020 
حول المجاعة 

التي تهدد 
العالم لم 

يكن تنبؤاً  بل 
كان مشروعاً 

ومشروعاً 
ناجحاً

لهذا من المتوقع فقدان ما يصل إلى نصف 
ــنــــجــــر الـــســـكـــر  ــــزر والــــبــــصــــل وبــ ــــجــ ــاد الــ ــ حـــــصـ
والتفاح. كما سينخفض إنتاج الحليب في 
المملكة المتحدة بسبب نقص علف الأبقار. 
وبحسب الصحيفة: »ثمة مــخــاوف مــن أن 
الــعــديــد مــن الــمــزارعــيــن ســيــرفــضــون زراعـــة 
ــبـــل...  بــكــل مـــا يعنيه  ــقـ ــمـ مــحــصــول الـــعـــام الـ
ــلـــى مــحــصــول  ــمـــة عـ ــيـ ذلــــــك مـــــن عـــــواقـــــب وخـ
عام 2023«. كما من المتوقع أن يتم ذبح 
الأبقار وغيرها من الماشية في وقت مبكر 
وبأوزان أقل، لأنه من المرجح أن يستنفد 

المزارعين الأعلاف في فصل الشتاء.

السياسات هي سبب الأزمات
ــقــــدان  ــتــــم فــ ــتــــوقــــع أن يــ فـــــي فــــرنــــســــا، مـــــن الــــمــ
ــــه  ــــواكـ ــفـ ــ ــــل إلـــــــــى 35% مـــــــن حــــــصــــــاد الـ ــــصـ مـــــــا يـ
والخضروات، وذلك بحسب رئيس الاتحاد 
الوطني الفرنسي لمنتجي الخضروات، جاك 

روشاوس.
ــــك فــــي إيـــطـــالـــيـــا، فــفــي  ــــوأ مــــن ذلـ والــــوضــــع أســ

بــــعــــض أجــــــــــــزاء الـــــــبـــــــاد، قــــــد يــــتــــم فــــــقــــــدان مــا 
يـــصـــل إلـــــى 80% مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة. 
وفـــوق ذلـــك، ليس هنالك مــن بــارقــة أمــل في 
الاستيراد من دول أوروبية أخرى أو حتى 
من الولايات المتحدة، حيث أن الأزمة عامة 

على الجميع.
وفــــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، قــــال الاقـــتـــصـــادي 
الأمريكي البارز، مايكل سنايدر، على موقعه 
ــقـــار،  عــبــر الإنـــتـــرنـــت إن 74% مـــن لـــحـــوم الأبـ
و50% مـــن إنـــتـــاج الألــــبــــان، وأكـــثـــر مـــن %80 
مـــن إنـــتـــاج الـــقـــمـــح، و 70% مـــن الـــخـــضـــروات 
والفواكه والمكسرات معرضة للخطر. حيث 
ــهـــم يــتــخــلــصــون  ــيـــن إنـ ــمـــزارعـ ــــال 37% مــــن الـ قـ
مــن محاصيل مــوجــودة لديهم. وهنالك عدد 
غــيــر مــســبــوق مــن مــربــي الــمــاشــيــة فــي بعض 
الـــولايـــات الــغــربــيــة يبيعون مــواشــيــهــم. حيث 
ــلــــغ الـــــمـــــزارعـــــون فــــي ولايـــــــة تـــكـــســـاس عــن  أبــ
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض فــــي أعـــــــداد الـــمـــاشـــيـــة بــنــســبــة 
50%، تليها نيو مكسيكو وأوريــغــون بنسبة 
الـــتـــوالـــي. ويـــؤكـــد ســنــايــدر  43% و41% عــلــى 

أن أســبــاب أزمــة الــغــذاء التي تــهــدّد الــولايــات 
ــــي تـــصـــرفـــات  ــتــــحــــدة بــــالــــمــــجــــاعــــة تـــكـــمـــن فــ ــمــ الــ

الحكومة الأمريكية ذاتها.

 هل كان الجوع
مخططاً بالأصل؟

يميل عــدد متزايد من الباحثين إلــى اعتبار 
أن الجوع في العالم كان مخططاً له لفترة 
طــويــلــة. حــيــث تــم الإعــــان عــن أزمـــة الــغــذاء 
ــار 2020 مــن  ــ الــعــالــمــيــة لــلــعــالــم فــــي شـــهـــر أيــ
»كــبــيــر الاقــتــصــاديــيــن« فــي بــرنــامــج الأغــذيــة 
التابع للأمم المتحدة، عارف حسين، عندما 
لـــم يــكــن هـــنـــاك جـــفـــاف فـــي عــــام 2022 ولا 

عملية روسية خاصة في أوكرانيا. 
في ذلك الوقت، كانت مؤشرات المحاصيل 
والبذر والماشية، وكذلك أسعار المنتجات 
الـــزراعـــيـــة، مــســتــقــرة، ولـــم تــكــن هــنــالــك حتى 
رائــحــة نــقــص الـــغـــذاء. فــمــن عـــام 2000 إلــى 
عـــام 2019، وفـــقـــاً لــبــيــانــات الأمــــم الــمــتــحــدة، 
انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعانون 

إلـــــــى %8.9.  ــــن %15  مــ ــغــــذيــــة  ــتــ الــ ــــن ســـــــوء  مــ
وبحلول عام 2030، حددت الأمم المتحدة 
مهمة الوصول بهذا الرقم إلى الصفر. حيث 
كانت المؤشرات حول المجاعات في العالم 
تتراجع حتى عام 2019، ولم يبدأ المنحنى 
بالصعود إلا بعد تفاقم الأزمـــة الاقتصادية 
الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــمــت تــغــطــيــتــهــا بــحــجــة وبـــاء 
كوفيد 19، ففي نهاية عام 2020، ارتفع عدد 
الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 
من 690 مليون إلى 811 مليون، وهو أكبر 
عدد منذ 15 عاماً. وفي عام 2021، ارتفعت 
أســعــار الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة بــمــعــدل 30%: حيث 
ارتفعت أسعار زيوت عباد الشمس وبذور 
اللفت بأكثر من 60%، والقمح بنسبة %31، 
والـــســـكـــر بــنــســبــة 30%، ومـــنـــتـــجـــات الألـــبـــان 

بنسبة 17%، واللحوم بنسبة %13.
لذا، يعتبر كثيرون أن البيان الذي أدلى به 
خبير الأمـــم المتحدة فــي عــام 2020 حول 
المجاعة التي تهدد العالم لم يكن تنبؤاً، بل 

كان مشروعاً، ومشروعاً ناجحاً.

يصــل  مــا  فقــدان  يتــم  أن  المتوقــع  مــن  فرنســا،  فــي 
وذلــك  والخضــروات،  الفواكــه  حصــاد  مــن   %35 إلــى 
الفرنســي لمنتجــي  بحســب رئيــس الاتحــاد الوطنــي 
روشــاوس. جــاك  الخضــروات، 

%35

وفقــاً لبيانــات الأمــم المتحــدة، انخفضــت نســبة ســكان 
العالــم الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة مــن 15% إلــى 
المتحــدة  الأمــم  عــام 2030، حــددت  8.9%. وبحلــول 
مهمــة الوصــول بهــذا الرقــم إلــى الصفــر

%8.9

فــي بعــض أجــزاء إيطاليــا، قــد يتــم فقــدان مــا يصــل إلــى 
بارقــة  الزراعيــة. وليــس هنالــك  المحاصيــل  مــن   %80
أمــل لــدى البــاد فــي اســتيراد مــا ينقصهــا غذائيــاً مــن 
الخــارج

%80 ارتفاعات الأسعار في الاتحاد الأوروبي بين كانون الثاني وتموز 2022

٪80 +
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حاولنا من خلال إجــراء بحث أن نحدد 
ــيــــاء عــلــيــهــا مــن  ــتــ ــمّ الاســ ــ الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تــ
ــنـــوب الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ عـــــام 1960 مــن  الـــجـ
خـــال الــتــبــادل الـــا مــتــكــافــئ، بــاســتــخــدام 
مـــعـــدلات تـــبـــادل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة الــتــي 
ــــل تــقــيــيــم  أنـــشـــأهـــا الـــبـــنـــك الــــدولــــي مــــن أجـ
ــتـــوى أســــعــــار  ــنــــوب بـــمـــسـ ـــجــ صـــــــــــادرات الـ
الـــــشـــــمـــــال. وعـــــبـــــر طــــــــرح ســــعــــر الــــســــوق 
الفعلي الذي حصل عليه الجنوب مقابل 
صـــادراتـــه مــن هـــذا الـــرقـــم، يمكننا قياس 
الـــســـلـــع الـــتـــي اســــتــــحــــوذت عــلــيــهــا الـــــدول 

الإمبريالية.
وجــدنــا أنّـــه بحلول عــام 2017، خسرت 
الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة والــنــامــيــة– وفــقــاً 
لــتــعــريــف الــبــنــك الـــدولـــي– مــا قيمته 2.2 
تـــرلـــيـــونـــي دولار مــــن الـــبـــضـــائـــع لــصــالــح 
»الاقتصادات المتقدمة«. يمثّل هذا الرقم 
ــــوات مــنــفــعــة عـــلـــى الــجــنــوب  ــ خــــســــارة وفـ
الــعــالــمــي. كـــان مــن الــمــمــكــن أن تستخدم 
هــذه الــمــوارد للقضاء على الفقر المدقع 
15 مــــرة، ولــكــن بــــدلًا مـــن ذلــــك تــــمّ نقلها 
الــــمــــركــــز. زادت هـــذه  إلـــــى  مـــقـــابـــل  دون 
الأربـــاح الهائلة مــن المنافع التي جناها 
المركز الإمبريالي. كمثال: في عام 2017 
كسبت الولايات المتحدة 2634 دولار 
للشخص من خلال التبادل اللا متكافئ، 
بينما تلقى المواطن الأسترالي العادي 
العالمي. منذ  3116 دولار مــن الجنوب 
ــانــــت مـــكـــاســـب الـــشـــمـــال  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، كــ
ــــا مــتــكــافــئ قــد  الـــســـنـــويـــة مــــن الـــتـــبـــادل الـ
بلغت 5,2٪ من ناتجه المحلي الإجمالي، 
أي أكثر بكثير من معدل النمو السنوي 
للشمال. بكلمات أخرى: لولا الاستغلال 
الإمــبــريــالــي، لــكــان الــدخــل الإجــمــالــي في 
ــــة انــــخــــفــــاض لـــعـــقـــود.  ــالـ ــ ــــي حـ الــــشــــمــــال فــ
الـــمـــســـتـــويـــات الـــمـــذهـــلـــة مـــــن الاســـتـــهـــاك 
الــمــادي الـــذي تمتع بــه الــشــمــال قــد بُني 

على حساب استغلال وفقر الأطراف.
منذ 1960 يبلغ كليّ القيمة التي خسرها 
الـــجـــنـــوب لـــصـــالـــح الـــشـــمـــال 62 تــرلــيــون 
كـــامـــل  ــــن  مــ  ٪97 ــــاوي  ــــســ يــ ــا  ــمــ بــ دولار، 
الناتج المحلي الإجمالي لدول الجنوب 
الــعــالــمــي. لـــو كــانــت هـــذه الــقــيــمــة الـــزائـــدة 
ــــادة اســتــثــمــارهــا  مــتــاحــة لــلــجــنــوب لــتــمّ إعـ
ــاديـــة الــمــحــلــيــة. إذا  ــتـــصـ فــــي الــتــنــمــيــة الاقـ
ــــدة قــد  ــــزائـ ــــذه الــقــيــمــة الـ ــأنّ هـ ــ افـــتـــرضـــنـــا بــ
نمت بالمعدل نفسه الذي نما فيه الناتج 
ــالــــي لـــلـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي،  الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ
لـــكـــانـــت الــــيــــوم مـــعـــادلـــة لـــــ 152 تـــرلـــيـــون 

دولار.
كما تشير نتائجنا إلــى أنّ هــذه العلاقة 
الاستغلالية قــد ســـاءت على مــرّ الــزمــن. 
خلال الستينات، خسر الجنوب العالمي 
قرابة 38 مليار دولار سنوياً، أي أكثر 
من 1٪ من كلي المخرجات في الجنوب. 
ــيــــاء إلـــى  ــتــ ــــل الاســ لـــكـــن فــــي 2005 وصــ
قــرابــة 3 تريليونات دولار، أي 9٪ من 

مخرجات الجنوب.
هــذه الــزيــادة فــي حجم نقل القيمة كان 
سببها الهجوم الإمبريالي المنسق على 
الــعــالــم الـــثـــالـــث. فــمــن جــهــة تــدخــلــت دول 
الشمال العالمي لقمع الأجور والأسعار 
ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــــــي الـــــــــجـــــــــنـــــــــوب. خـــــــــــــال الـ
والــســبــعــيــنــيــات، أطــاحــت الــقــوى الغربية 
بــعــنــف بــالــحــكــومــات الــمــســتــقــلــة، وشــكّــلــت 
دكـــتـــاتـــوريـــات عــســكــريــة ســحــقــت الــعــمــال 
الــــمــــنــــظــــمــــيــــن، كــــمــــا حــــــــدث فــــــي الـــكـــونـــغـــو 
وإنـــدونـــيـــســـيـــا وتـــشـــيـــلـــي. بـــالـــمـــثـــل، خـــال 
ــيـــــات، أجــــبــــر  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــعـ ــتـــــسـ ــ الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات والـ
الــدولــي والبنك الدولي-  النقد  صندوق 
التابعان لسيطرة دول الشمال العالمي- 
دول الجنوب العالمي على إلغاء تنظيم 
ــــواق الــعــمــل، وتــقــلــيــص فـــرص العمل  أسـ
ــاع الــــــعــــــام. فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه  ــقــــطــ فـــــي الــ
سعت دول الشمال العالمي إلى الحفاظ 
عــــلــــى الــــــقــــــوة الاحـــــتـــــكـــــاريـــــة لــــشــــركــــاتــــهــــا، 
وعزل أسعارها المرتفعة عن المنافسة. 
ضـــغـــط صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــبــنــك 
الــدولــي ومنظمة الــتــجــارة العالمية على 
الــجــنــوب لإلـــغـــاء الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، 
الــذي  الــقــطــاع الصناعي  مــا أدّى لتدمير 
يسيطر عليه السكان المحليون. أعطى 
هــــذا رأس الـــمـــال الاحـــتـــكـــاري الــشــمــالــي 

ما سرقه الشمال العالمي يكفي للقضاء على الفقر 15 مرة 
لطالما جادل منظرو التبعية والأنظمة العالمية بأنّ »التبادل 
غير المتكافئ« هو محرّك رئيسي لعدم المساواة العالمية. بما 

أنّ أسعار الأجور والموارد الطبيعية أدنى بكثير في الجنوب 
العالمي منها في الشمال، يجب على البلدان الفقيرة أن تصدّر 

عدداً أكبر من وحدات العمل والموارد من التي تستوردها من 
أجل تحقيق توازن نقدي في التجارة. يخلق هذا انتقالًا مستمراً 

للعمالة والبيئة من الأطراف إلى المركز، ما يؤدي إلى تنمية 
المركز وإفقار الأطراف.

إذا أردنا القضاء 
على الفقر 

وضمان حصول 
جميع الناس 
على الموارد 

التي يحتاجونها 
بشكل جيد يجب 

علينا تغيير 
هيكل الاقتصاد 

العالمي

ســيــطــرة ســاحــقــة عــلــى الـــســـوق الــدولــيــة 
وشروط التبادل التجاري. 

منذ عام 2005 انخفض حجم نقل القيمة 
ــر جــاء  بــشــكــل أو بـــآخـــر. لـــكـــنّ هــــذا الــتــغــيّ
بأكمله تقريباً بسبب تغيّر موقف الصين 
وموقعها، وهــي مــن الـــدول القليلة التي 
قــاومــت إعـــادة الهيكلة، والــتــي استمرت 
بـــحـــمـــايـــة صـــنـــاعـــاتـــهـــا الـــمـــحـــلـــيـــة. بــالــنــســبــة 
لــبــقــيــة دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، اســتــمــرّ 
بمستويات  الجديد  الاستعماري  النهب 

غير مسبوقة تاريخياً.
مـــن الــنــقــد الــشــائــع لــنــظــريــة الــتــبــادل غير 
ــار الــعــالــمــيــة  ــعــ الــمــتــكــافــئ أنّ فـــــروق الأســ
ــــة،  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــي الإنـ ــ ــــات فـ ــ ــــافـ ــ ــتـ ــ ــ ــعــــكــــس الاخـ تــ
فـــوفـــقـــاً لــــذلــــك فـــعـــمـــال الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي 
أقــــلّ كـــفـــاءة مـــن عـــمّـــال الــشــمــال الــعــالــمــي، 
ولــــهــــذا فــــأجــــورهــــم الــمــنــخــفــضــة لا تــوفــر 
تــــدفــــقــــاً لـــلـــقـــيـــمـــة إلـــــــى الـــــشـــــمـــــال. لــــكــــن فــي 
الـــواقـــع لــيــس هــنــاك دلــيــل بــــأنّ الــجــنــوب 
أقـــلّ إنــتــاجــيــة مــن الــشــمــال، عــنــدمــا يتعلق 
الأمــر بالإنتاج لصالح التجارة الدولية. 
تــمّ تجهيز قــطــاع التصدير فــي الجنوب 
بــتــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــورة وحـــديـــثـــة لــلــغــايــة 
يــوفــرهــا رأس الـــمـــال الأجــنــبــي. بــالــمــثــل، 
يــخــضــع الـــعـــمـــال الــجــنــوبــيــون إلــــى الــقــمــع 
ووســــــائــــــل الــــســــيــــطــــرة الـــمـــتـــوحـــشـــة غــيــر 
ــال. فـــــي الــحــقــيــقــة  ــ ــمـ ــ ــــشـ الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي الـ
وجـــدت إحـــدى الـــدراســـات حــول مناطق 
معالجة الصادرات في المكسيك– وهي 
مـــن دول الــجــنــوب الــعــالــمــي– أنّ عــمــال 
ــيـــات والـــخـــيّـــاطـــات  ــتـــرونـ ــكـ الـــمـــعـــادن والإلـ
ــبـــر  الـــمـــكـــســـيـــكـــيـــات يــــنــــتــــجــــون إنـــــتـــــاجـــــاً أكـ
واحـــــــدة  ــــة  ــــاعـ سـ فـــــي  بـــنـــســـبـــة 10– ٪40 
بالمقارنة مع نظرائهم الأمريكيين. على 

الرغم من ميزة الإنتاجية هذه، نجد أنّ 
لــلــفــرد  خـــســـرت 1619 دولار  الــمــكــســيــك 
مـــن خــــال الــتــقــلــيــل مـــن قــيــمــة صـــادراتـــهـــا 
الأجــــــــــور  تــــعــــكــــس  لا   .2017 عــــــــــام  فـــــــي 
والأسعار المنخفضة في قطاع التصدير 
فـــي الــمــكــســيــك انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاجـــيـــة، بل 
الإمبريالية  الــســطــوة  اخــتــالات  تعكس 

في النظام العالمي الرأسمالي.
تشير هذه النتائج إلى أنّ الدول الغنية 
مــســتــمــرة فــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى اســتــغــال 
الأراضــــــــــي والــــمــــؤســــســــات فـــــي الـــجـــنـــوب 
الــــــعــــــالــــــمــــــي، فــــــــي ســــبــــيــــل الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
المرتفع.  واستهلاكها  نموها  مستويات 
إذا أردنـــــــا الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر وضـــمـــان 
ــــوارد  ــمـ ــ ــــاس عـــلـــى الـ ــنـ ــ حــــصــــول جـــمـــيـــع الـ
التي يحتاجونها بشكل جيد، يجب علينا 
تغيير هيكل الاقتصاد العالمي. يمكن أن 
تكون الخطوة الأولى الهامة هي تحقيق 
دخــــل أســـاســـي عــالــمــي شـــامـــل لا ينقص 
ــــوم. مــــن شـــأن  ــيـ ــ الـ عــــن 5 دولارات فــــي 
هـــذا أن يــقــضــي عــلــى الــفــقــر الــمــدقــع على 
الفور، وأن يقلل اعتماد الجنوب العالمي 
على أسواق التصدير التي يهيمن عليها 
ــمــــي. كــــمــــا تــــوضــــح نـــتـــائـــج  ــالــ ــعــ ــال الــ الــــشــــمــ
بحثنا، فهذا النوع من التحوّل مستحق 
ولــيــس عــمــاً خــيــريــاً، بــل كــتــعــويــض عن 
تريليونات الدولارات التي تمّ نهبها من 

الجنوب العالمي منذ 1960.

	ǩ :بتصرّف عن
https://www.ppesydney.net/
-the-global-south-has-lost
trillion-through-unequal--152

/1960-exchange-since
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ــبـــــوع الأول مــن  ــ فـــمـــع انـــطـــاقـــة الأسـ
الـــــــــدوام الــــمــــدرســــي فــــوجــــئ الـــطـــاب 
بــــــالــــــكــــــتــــــب الــــــــمــــــــدرســــــــيــــــــة الـــــــــــمـــــــــــدورة 
والــمــســتــعــمــلــة ســابــقــاً، والـــتـــي وزعـــت 
عليهم مــجــدداً، بــالــتــوازي مــع إيقاف 
بيع الكتب للمرحلة التعليمية الأولى 
والــثــانــيــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن بـــدايـــة الشهر 
الـــجـــاري مـــن قــبــل الــمــؤســســة الــعــامــة 

للمطبوعات المدرسية. 
وبــحــســب مـــا تـــم تـــداولـــه عــبــر بعض 
وسائل الإعلام فإن قرار إيقاف بيع 
الكتب صـــادر عــن وزيـــر التربية مع 
توجيه وزاري للتركيز على توزيع 

جميع الكتب المستعملة للطلاب!

لمصلحة من ولماذا؟
ــتــــاب  ــكــ ــــر الــ ــعـ ــ مـــــــن الــــــمــــــعــــــروف أن سـ
ــــعـــــره  الـــــــــمـــــــــدرســـــــــي، بـــــــالـــــــرغـــــــم مـــــــــن سـ
الرسمي المخفض، يشكل عبئاً على 
ذوي الـــطـــاب، حــيــث يـــتـــراوح سعر 
الــنــســخــة الـــواحـــدة بــيــن 48 ألـــفـــاً إلــى 

58 ألفاً.
من  المستلمة  الكتب  أن  ولنفترض 
ــيــــدة، واحــــتــــاج الــطــالــب  الــــمــــدرســــة جــ

ــتــــاب أو كـــتـــابـــيـــن جــــــدد فـــقـــط،  إلــــــى كــ
ــلـــفـــتـــه عــــلــــى ذويــــــــــه ســـتـــكـــون  فــــــــإن تـــكـ
بشكل وسطي 7000 ليرة سورية، 
وأحياناً 9000 ليرة سورية، حسب 

حجم الكتاب.
فــــــإذا كـــــان رب الأســـــــرة لــــه 4 أولاد 
ـــ 40  ــ ــــذا ســيــكــلــفــه بـــيـــن 28 والــ ــــإن هـ فـ
ألــفــاً عــلــى أقـــل تــقــديــر، أمـــا إذا احــتــاج 
إلـــى مــجــمــوعــة كــامــلــة لــكــل واحــــد من 
أبــنــائــه فــهــذا سيكلفه 200 ألــف ليرة 

في مطلع العام الدراسي! 
وبالتزامن مع تعميم وزارة التربية 
بـــتـــوزيـــع الــكــتــب الــمــســتــعــمــلــة، تــــزداد 
الــحــاجــة إلـــى شـــراء الــكــتــب الــجــديــدة، 
ويــــــــــزيــــــــــد الـــــــطـــــــلـــــــب عــــــلــــــيــــــهــــــا، وبـــــظـــــل 
وقـــــف الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة 
الــمــدرســيــة،  الــكــتــب  للمطبوعات بــيــع 
ــــادة الــطــلــب ســتــتــفــاقــم بسبب  فـــإن زيـ
الـــنـــدرة، مـــع تــأثــيــر ذلـــك عــلــى السعر 
طبعاً، بحال توفرها بشكل ما خلافاً 
ــيــــع، اســـتـــغـــالًا  ــبــ لــلــتــعــمــيــم ووقــــــــف الــ

وفساداً!

وقف البيع دون مبررات!
ــــاب أســـابـــيـــع  ــــطــ ــبـــقـــى الــ ــيـ ــهــــل سـ فــ
طــويــلــة بــا كــتــاب مــدرســي حتى 

تسمح الوزارة بتوزيعه وبيعه؟ 
فبحسب بعض وسائل الإعــام، أنه 
الــكــتــب المخصص للفئة  »مــســتــودع 
التعليمية الأولى- في نفق الآداب- 
أغلق أبوابه بعد بدء العام الدراسي 
ــتـــب عــلــيــهــا  ــلــــق لــــوحــــة كـ ــد، وعــ ــديــ الــــجــ
أن البيع متوقف حالياً، ومــن كثرة 
الــمــراجــعــيــن والــــســــؤال قــــام أصــحــاب 
المكتبات المجاورة بطباعة بوستر 
ــالـــة، ويــطــلــبــون عــدم  يـــشـــرحـــون الـــحـ
السؤال.. ومن مستودع نفق الآداب 
إلــــــــى مـــــســـــتـــــودع آخــــــــر بــــيــــنــــت أمـــيـــنـــة 
المستودع وطلبت عدم الكشف عن 

هــويــتــهــا، أن الـــقـــرار وصــلــهــا بــإيــقــاف 
توزيع الكتب من الصف الثالث حتى 
التاسع لجميع المدارس، ويمنع بيع 
أية نسخة للمواطنين، علماً أن الكتب 
الحديثة متوفرة، لكن لا تعلم سبب 

هذا القرار«. 

تقنين وندرة ووقف بيع
الــــــكــــــتــــــاب، وهـــــــــو مـــــــن أهـــــم  إذا كـــــــــان 
ــلّـــم لــــدى  ــائـــــل والـــــمـــــصـــــادر لـــلـــتـــعـ ــ الـــــوسـ
الــــطــــاب، قــــد خـــضـــع لـــمـــا خــضــعــت لــه 
المواد التموينية من التقنين وإيقاف 
الــــتــــوزيــــع ورفــــــع الأســــعــــار والــــنــــدرة، 

فــمــا حــــال بــقــيــة الأدوات والــوســائــل 
التي يحتاجها الطالب في المدارس، 
ومـــا حـــال الأدوات والــوســائــل التي 
يحتاجها التعليم المطور تحت شعار 

»التحول في التعليم«؟ 
لـــقـــد ذاب ثـــلـــج الـــبـــهـــرجـــة الإعـــامـــيـــة 
ــلـــيـــف  ــــى الـــــــــــــــــــــوزارة لـــتـــغـ ــعـ ــ ــــسـ الـــــــتـــــــي تـ
تقصيرها من خلاله سريعاً، وبدأت 
التعليمية  تظهر عــورات السياسات 
مــــــن خــــــــال أبـــــســـــط مـــــقـــــومـــــات هــــذه 
العملية المتمثلة بالكتاب المدرسي!

ــثـــر مــن  فـــهـــل مــــن اهــــتــــراء وتـــهـــالـــك أكـ
ذلك؟!

	ǧسوسن عجيب

لا شك أن السماحية في التغيير أعــاه تعتبر 
فـــــرصـــــة جــــــديــــــدة لــــلــــطــــالــــب، تـــــبـــــدو أنـــــهـــــا بـــغـــايـــة 
الحرص على سلامة وضمان حسن اختياره 
لــلــفــرع الـــــذي يـــتـــوافـــق مـــع رغـــبـــاتـــه وإمـــكـــانـــاتـــه، 
ــابــــل تـــعـــتـــبـــر فـــرصـــة  ــقــ ــلــــى الـــــطـــــرف الــــمــ لـــكـــنـــهـــا عــ
مــتــأخــرة تُـــشـــوّش عــلــى الـــخـــيـــارات الــمــفــروضــة 

على الطالب مجدداً؟!

بين الإكراه والرغبات والإمكانات!
فــي الــبــدايــة لا بــد مــن الإشـــارة إلــى أن الطالب 
الحائز على شــهــادة التعليم الأســاســي يفرض 
عــلــيــه اســتــكــمــال تــعــلــيــمــه فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة 
)العام أو التجاري والمهني( بحسب مجموع 
ــــات الــــحــــاصــــل عـــلـــيـــهـــا بــــمــــوجــــب شــــهــــادة  ــــعـــــامـ الـ
التعليم الأســـاســـي، بــعــيــداً عــن رغــبــاتــه وميوله 
وإمــكــانــاتــه الحقيقية، أو رغــبــات ذويـــه، ويأتي 
السن للقبول في التعليم العام كشرط مضاف 
ــــن ظـــــروف  ــفـــــروض أيـــــضـــــاً، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــ مـ
الطالب التي أخــرتــه عــامــاً عــن أقــرانــه )رســوب 

في صف ما- أو انقطاع لأي سبب كان(!
ولتأتي السماحية أعلاه لطالب الثالث الثانوي، 
بعد عامين مما يسمى »اختيار« وفقاً لشرط 
الــعــامــات وشـــرط الــســن، عــامــل تشويش لهذا 
الــطــالــب، بـــل مـــع هـــدر عــامــيــن )الأول والــثــانــي 
الــثــانــوي( فــي الــفــرع الــعــلــمــي والأدبـــــي، وعلى 
الطالب استدراكهما خلال تتمة العام الدراسي 

بجهود أكثر من مضاعفة!

مخالفة صريحة للنظام الداخلي!
ــالـــث الـــثـــانـــوي  ــثـ إن الـــســـمـــاح لـــطـــاب الـــصـــف الـ

الــنــظــامــي بــتــغــيــيــر الـــفـــرع »فــــي الــصــف نــفــســه«، 
بحسب مــا ورد أعـــاه يتعارض مــع مضمون 

المادة /8/ من النظام الداخلي!
حــيــث تــنــص الـــمـــادة /8/ مـــن الــنــظــام الــداخــلــي 
لمدارس مرحلة التعليم الثانوي العام، المعدل 
بالقرار رقــم 443/8 تاريخ 2016/6/25م، على 
مـــا يـــلـــي: يـــبـــدأ الــتــشــعــيــب والــتــســجــيــل فـــي أحــد 
الفرعين العلمي أو الأدبــي في مرحلة التعليم 
الثانوي العام بدءاً من الصف الأول الثانوي، 

حسب رغبة الطالب في ضوء الآتي:
أ‌- تـــشـــكـــل لـــجـــنـــة فــــي كــــل مــــدرســــة مـــؤلـــفـــة مــن 
)مــــديــــر الــــمــــدرســــة– مــــعــــاون مـــديـــر الـــمـــدرســـة /

إن وجــــد/– الــمــرشــد النفسي الــتــربــوي- أمين 
الــســر( فــي الــمــرحــلــة الــثــانــويــة، مهمتها توجيه 
وإرشـــــــاد الـــطـــاب نــحــو اخـــتـــيـــار أحــــد الــفــرعــيــن 
)الـــعـــلـــمـــي أو الأدبــــــــي( بـــمـــا يــتــنــاســب وقــــــدرات 

الطالب التحصيلية ورغباته.
ب- يسمح للطالب- الراسب في الصف الأول 
الـــثـــانـــوي الـــعـــام، والــــراســــب فـــي الـــصـــف الــثــانــي 
الثانوي الــعــام- )الــذي يحق له إعــادة صفه(، 
أو للطالب المستجد في الصف الثاني الثانوي 
ــــام، فــــي أحـــــد الـــفـــرعـــيـــن الـــعـــلـــمـــي أو الأدبـــــي  ــــعـ الـ
بتغيير الفرع الذي يدرس فيه خلال شهر من 
بــدء الــعــام الــدراســي الــجــديــد، بطلب خطي من 

ولي الأمر وموافقة مدير التربية.
ــالــــث الـــثـــانـــوي  ــثــ د- يـــســـمـــح لـــطـــالـــب الــــصــــف الــ
الــــنــــظــــامــــي بـــتـــغـــيـــيـــر الـــــفـــــرع الــــــــذي يــــــــدرس فــيــه 
بــشــرط الـــعـــودة إلــــى الــصــف الــثــانــي الــثــانــوي، 
إذا كان سنه يسمح بذلك في ضوء التعليمات 
الوزارية، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر 
يوماً من بدء العام الدراسي بطلب خطي من 

ولي الأمر وموافقة مدير التربية.

حرص متأخر على مصلحة الطالب أم ترقيع لسوء السياسات؟!
ورد على الصفحة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 2022/9/11 ما يلي: »وزارة التربية 

تسمح لطلاب الصف الثالث الثانوي النظامي وخلال الشهر الأول من العام الدراسي 
2022-2023 فقط بتغيير الفرع في الصف نفسه عن طريق مديريات التربية، بطلب 

خطي من ولي الأمر وموافقة مديرية التربية.. ويأتي هذا الإجراء إشارة إلى المادة 8 
من النظام الداخلي للمدارس الثانوية المتعلقة بالتشعيب والتغيير بين أحد الفرعين 

العلمي، أو الأدبي، بمرحلة التعليم الثانوي العام«.

فبموجب الــفــقــرة /د/ أعـــاه فــإن طــالــب الصف 
الـــثـــالـــث الـــثـــانـــوي الـــنـــظـــامـــي يــســمــح لــــه بــتــغــيــيــر 
إلـــى  ــــودة  ــعــ ــ الــ ــيــــن، الأول:  فــــرعــــه ضـــمـــن شــــرطــ
الــصــف الــثــانــي الـــثـــانـــوي، والـــثـــانـــي: الـــســـن، مع 
تــحــديــد مـــدة 15 يــومــاً مــن بـــدء الــعــام الــدراســي 

للتقدم بطلب من أجل هذه الغاية!
عــلــى ذلـــــك، فــــإن مـــا ورد مـــن ســمــاحــيــة للتغير 
»ضــمــن الــصــف نفسه« تعتبر مخالفة واضحة 

وصريحة للنظام الداخلي!
فعلى الرغم من أن السماح بالتغيير أعلاه وفر 
عــامــاً عــلــى الــطــالــب نــظــريــاً، بــمــا يــخــالــف النظام 
ــلــــي، إلا أنـــــه بـــالـــمـــقـــابـــل بـــــدد جـــهـــد وتــعــب  الــــداخــ
عــامــيــن بــالــنــســبــة لــلــطــالــب ولـــلـــكـــادر الــتــدريــســي 

أيضاً!

بين الحرص وهدر الإمكانات!
إن حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وعلى 
حــســن اخــتــيــارهــم بــمــا يــتــنــاســب مـــع إمــكــانــاتــهــم 

وميولهم ورغباتهم، لا يجب أن يتم من خلال 
باسم هذا  الترقيعية  الاستثناءات  منح بعض 
الــحــرص التفافاً على النظام الــداخــلــي، بــل من 
خلال إعادة النظر بالسياسات التعليمية جملة 
وتفصيلًا، ولكافة المراحل التعليمية بما يحقق 

الغاية أعلاه، بحال كانت النية جادة بذلك!
فــــالإجــــراءات الــتــرقــيــعــيــة والارتــجــالــيــة للتغطية 
على بعض نتائج مساوئ السياسات التعليمية 
الــمــعــمــول بــهــا تـــزيـــد الــطــيــن بِـــلـــة عــلــى الـــطـــاب، 
ــاً لـــلـــســـمـــاحـــيـــة أعــــــاه،  ــ ــقـ ــ ــيـــن وفـ ــامـ كــــحــــال هــــــدر عـ
والـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض عــلــى الــطــالــب أن يــرمــم 
نقصها بجهده الخاص، ومن خلال المزيد من 
الاســتــعــانــة بــالــدروس الخصوصية، الــتــي بات 
لا بــد منها لكافة مــراحــل التعليم، بما فــي ذلك 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي فـــي حــلــقــتــه الأولــــى، 
بسبب هــذه ســوء هــذه السياسات، بالتوازي 
طبعاً مع ســوء بقية السياسات المعمول بها، 

وخاصة السياسات الأجرية.

التحول في التعليم لم يشمل الكتب المدرسية!
بعد الاحتفالية التي 

فرضت وزارة التربية 
على المدارس إقامتها 

بمناسبة انطلاق العام 
الجديد تحت شعار 

»التحول في التعليم«، بدأ 
ثلج البهرجة الإعلامية 

والتصريحات الخلبية 
بالذوبان، وليظهر المرج 

المهترئ والمتهالك إلى 
درجة الانهيار!
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

يقوم »مصادم الهدرون الكبير« LHC بتسريع 
البروتونات والجسيمات الأخــرى ضمن نفق 
دائري بطول حوالي 27 كيلومتراً مما يؤدي 
إلى تصادمها معاً بسرعة تقارب سرعة الضوء 
التي تظهر  العمر  الجسيمات قصيرة  لفحص 

في أعقاب التصادمات.
تــهــدف المنظمة الأوروبـــيـــة لــأبــحــاث الــنــوويــة 
الــمــصــادم قــيــد التشغيل  CERN للحفاظ عــلــى 
وتجنب إغــاقٍ مفاجئٍ قد يعطل الجهاز الذي 
الـــمـــصـــادم  ــــذا  ــيـــارات دولار. وهــ ــلـ مـ يـــكـــلّـــف 4.4 
هــو الأضــخــم مــن ثمانية مــســرّعــات فــي مجمَّع 
أيــضــاً مبطّئَين للجسيمات  الــحــاوي  »ســيــرن« 

يسمحان للعلماء بدراسة »المادة المضادة«.
وتـــجـــري »ســــيــــرن«، الـــتـــي تــقــع مــنــشــآتــهــا على 
الــــحــــدود الــفــرنــســيــة-الــســويــســريــة، مــفــاوضــات 
مع مورّدها للكهرباء، عملاق الطاقة الفرنسي 
)إي دي إف إس إيه( التابع للدولة، حيث تم 
تحذير المركز بأنه لا بدّ من تقليص استهلاكه 
من الكهرباء، وخاصةً بأوقات الذروة )الصباح 
والــــــمــــــســــــاء( والأوقـــــــــــــــات الـــعـــصـــيـــبـــة الـــمـــتـــوقـــعـــة 
هـــــــذا الــــشــــتــــاء وســـــــط أزمـــــــــة الــــطــــاقــــة الـــخـــانـــقـــة. 
الكهرباء  المشغلة لشبكة   RTE وقــالــت شــركــة 
الفرنسية، إنّ البلاد مضطرة لخفض استهلاك 
الكهرباء هــذا الــشــتــاء بنسبة 15% فــي ساعات 
الــــــــــذروة لــتــجــنــب انــــقــــطــــاع الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي. 
وستعطي CERN الأولوية لإغلاق مسرّعاتها 
الأخرى أيضاً، مما يقلل من استهلاك الكهرباء 

في المركز بنسبة تصل إلى %25.
ــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز، عــــزّز  قـــبـــل اشــــتــــداد الأزمــــــــة، وفـ
بأعلى  الجسيمات  ليجمع  المصادم  أداء  المركز 
طـــاقـــة تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا عــلــى الإطــــــاق فـــي أيّ 
مــــســــرّع جـــســـيـــمـــات فــــي الــــعــــالَــــم. ولــــكــــن مــــا لــبــثــت 
ــــة بــســرعــة وقـــلّـــصـــت روســيــا  أن تـــدحـــرجـــت الأزمــ
تدفّق الغاز عبر خط »السيل الشمالي1« بسبب 
العقوبات الغربية عليها بعد عمليتها العسكرية في 
أوكرانيا. فارتفت أسعار الغاز في أوروبــا لأكثر 
مــن 10 أضــعــاف، وزادت الأزمـــة ســـوءاً بتقليص 
الفرنسي، وشحّت  النووية  المفاعلات  أســطــول 
إمدادات الكهرباء خصوصاً في فرنسا لأن شركة 
كهربائها EDF اكتشفت تآكلًا بالأنابيب في أحد 
تصاميم الــمــفــاعــات الــنــوويــة الأكــثــر شــيــوعــاً، ما 
دفعها لإيقاف 12 منها للإصلاح، على أمل إعادة 

تشغيلها قبل نهاية الشتاء.

يعتمد المصادم المذكور على مغناطيس فائق 
الــتــوصــيــل مــبــرَّد إلـــى درجـــة 271 مــئــويــة تحت 
الــصــفــر )ســالــب 456 فــهــرنــهــايــت( لــثــنــي حزمة 
الجسيمات، مما يتطلب قدراً هائلًا من الطاقة 
حتى عند إيــقــاف تشغيل الحزمة، وقــد يــؤدي 
الإغــــاق الــمــفــاجــئ إلـــى تعطيل الآلــــة، كــمــا وقــد 
يــــؤدي عـــدم الــتــبــريــد الــكــافــي للمغناطيس إلــى 
تراجع التجارب لأسابيع. فالمسرعات غالباً ما 
يومياً،  المتواصل 24/24 ساعة  العمل  تحتاج 
ــــروري لــتــولــيــد تـــصـــادمـــات كــافــيــة  وهــــو أمــــر ضــ
لــتــأكــيــد نــتــيــجــة تــجــريــبــيــة مــــا. وبــالــفــعــل ســيــقــدّم 
مـــســـؤولـــو CERN فــــي نـــهـــايـــة أيــــلــــول الـــجـــاري 
خـــطـــة لـــلـــحـــكـــومـــات الــــمــــمــــوّلــــة لـــلـــمـــركـــز لإيـــقـــاف 
الــتــجــارب مــؤقــتــاً. وصــــرّح رئــيــس لجنة إدارة 
الطاقة في المركز، سيرج كلوديت: »ما يقلقنا 
حقاً هو مدى استقرار الشبكة، لأننا نفعل كل 
ما بوسعنا لمنع انقطاع التيار الكهربائي في 
مــنــطــقــتــنــا... إذا حــصــلــنــا عــلــى مــيــزانــيــة لــدراســة 
الــعــلــوم، وأوقــفــنــا الــعــلــم طــوعــاً لــتــوفــيــر الــطــاقــة، 
فعلينا أن نتأكد من حصولنا على دعم البلدان 

المعنية«.

أزمة لأبحاث الفلك والليزر والذرّة
نـــشـــرت مــجــلــة »ســـايـــنـــس« الــعــلــمــيــة الــشــهــيــرة، 
فــي 7 أيــلــول الــجــاري، مــقــالًا حــول تهديد أزمــة 
الطاقة للمؤسسات العلمية الأوروبية. وإضافة 
إلـــى مــحــنــة »مـــصـــادم الـــهـــادرون الــكــبــيــر« لفتت 
الانــتــبــاه أيــضــاً إلـــى أنّ الأزمــــة تــطــال »المعاهد 
الــتــي تــشــغــل الــحــواســيــب الــفــائــقــة والــمــســرّعــات 
وخـــطـــوط أشـــعـــة الــلــيــزر الــمــتــعــطــشــة لــلــطــاقــة«. 
ونقلت عن مارتن فرير، عالم الفيزياء النووية 
الــطــاقــة بجامعة برمنغهام، قوله  ومــديــر معهد 
ــــرت الأســـــــعـــــــار بــــــالارتــــــفــــــاع فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ إنــــــــه إذا اسـ
الــخــريــف والـــشـــتـــاء، فــــإنّ »تــأثــيــرهــا عــلــى الــعــلــم 

سيكون كبيراً«.
كـــمـــا ونـــقـــلـــت الـــمـــجـــلـــة عــــن جــيــســيــكــا ديــمــبــســي، 
الراديوي  الفلك  الهولندي لعلم  المعهد  مديرة 
)ASTRON( بأنها بعد فترة وجيزة من تولّيها 
منصبها في كانون الأول 2021، »أُجبرت على 

»تقنين« الطاقة يهدّد مكانة أوروبا العِلمية ويعرقل تجارب الفيزياء
كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« 

في 4 أيلول الجاري، أنّ أضخم مسرّع 
للجسيمات الذرّية في العالم »مصادم 

الهادرون الكبير« LHC، مهدّد 
بـ»التقنين« الكهربائي وإنقاص وقت 

التشغيل. وهو الذي تديره منظمة 
الاتحاد الأوروبي لأبحاث الطاقة )سيرن 
CERN ومقرّها سويسرا( بتكلفة 4.4 

مليارات دولار، وتستهلك أجهزة سيرن 
1.3 تيراواط/ساعة من الطاقة سنوياً، 

ما يعادل استهلاك رُبع مليون أسره، 
كما ويعادل استهلاك المصادم لوحده 

ثُلث استهلاك مدينة جنيف. ولطالما 
ارتبط هذا الجهاز العملاق بصورة أوروبا 

المتقدمة علمياً وحتى )للمفارقة( 
بآمال الحصول على خروقات بأبحاث 

الطاقة والمادة لإنتاج طاقة »أعظم 
وأرخص«، وامتلأت برامج التلفزيون 

العلمية الشعبية بالحديث عنه لدرجة 
الأسطورة، حتى أنّ أحد الجسيمات 

التي قيل إنها اكتشفت فيه عام 2012 
)بوزون هيغز( سمّيَ بـ»جسيم الربّ«. 

اليوم هذا الصرح العلمي »يُصلّي« لإنقاذه 
من التراجع أو الإغلاق بسبب سياسات 

الطاقة الحمقاء التي يتّبعها قادة 
الاتحاد الأوروبي.

التركيز ليس على النجوم، ولكن على فاتورة 
الكهرباء«. حيث يشغّل ASTRON ما يعرف 
 )LOFAR( الـــمـــنـــخـــفـــض  الــــــتــــــردّد  بـــمـــصـــفـــوفـــة 
الــمــعــتــمــدة عــلــى مــجــمــوعــات الــكــمــبــيــوتــر الفائقة 
لمعالجة البيانات، باستهلاك 2000 ميغاواط/

ــا يــــعــــادل اســـتـــهـــاك 800  ــ ســـاعـــة فــــي الـــســـنـــة )مـ
أســــــــــــرة(. وعــــنــــدمــــا ســــعــــت ديـــمـــبـــســـي لـــتـــجـــديـــد 
عــقــود طــاقــة ASTRON هــذا الــصــيــف، صُدمت 
بتضاعف التكاليف ثلاث مرات عن مستويات 
 ،LOFAR تـــشـــغـــيـــل  ــلــــى  عــ ــفــــاظ  ــلــــحــ ولــ  .2021
تخطط المديرة للحصول على تمويل طارئ 
للطاقة من الحكومة الهولندية، وإلا ستضطر 
لتقليص عــدد الأرصـــاد الفلكية. وتــقــول: »إنها 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أزمـــــــة وجـــــوديـــــة إذا اســـتـــمـــرت هـــذه 

الزيادات في الأسعار«.

مثال من التشيك
تؤكد مجلة »ساينس« في مقالها المذكور، بأنّ 
»الــخــســائــر الــعــلــمــيــة الــمــبــكــرة بــــدأت فــي كــانــون 
الــثــانــي ]2022[، حــتــى قــبــل حـــرب أوكــرانــيــا«، 
عندما أعلنت شركة لوميوس لمقاولات الطاقة 
بجمهورية التشيك، إفــاســهــا، مــا أجــبــر العديد 
مــن الــجــامــعــات والــمــنــشــآت البحثية فــي الــبــاد 
على شراء الطاقة بأسعار أعلى بكثير. واضطر 
»آي تــي فــور إنوفيشنز«، وهــو مركز وطني 
للحوسبة الفائقة، إلى تشغيل أقوى حواسيبه 
الــعــمــاقــة )الـــمـــســـمّـــى كـــارولـــيـــنـــا( بــثــلــث قـــدرتـــه، 
ــبّـــب بـــتـــأخـــيـــر أبــــحــــاث 1500 مــســتــخــدم  مــــا تـــسـ
بــمــجــالات نــمــذجــة الــمــنــاخ واكــتــشــاف الأدويــــة. 
كما اضطرت ELI Beamlines، وهي منشأة 
تشيكية تستضيف أشــعــة لــيــزر عــالــيــة الــطــاقــة، 

إلى إيقاف عملياتها لبضعة أسابيع.
وبحلول أيــار، وافقت الحكومة التشيكية على 
إنـــقـــاذ الــمــؤسَّــســتــيــن حــتــى نــهــايــة 2023 فــقــط، 
تـــاركـــةً لــلــمــجــهــول مــصــيــرهــمــا بــعــد تــلــك الــنــقــطــة. 
 ELI ــــر ــــديـ ــائـــــب مـ ــ يـــخـــشـــى رومــــــــــان هـــــفـــــيـــــزدا، نـ
حــالــة  الـــحـــكـــومـــة  تــعــلــن  أن  مــــن   ،Beamlines
الــطــوارئ، مما سيحدّ من إمـــدادات الغاز التي 
تحتاجها المنشأة لتدفئة مبانيها. لكن الكهرباء 

المشغّلة لــخــطــوط الأشــعــة نفسها هــي مصدر 
ــبــــر؛ لأنــــه لـــو تـــم تــقــيــيــدهــا ستضطر  الــقــلــق الأكــ
المنشأة إلــى الإغــاق مــرة أخــرى، لمدة تصل 
إلـــى 6 أشــهــر، مــمــا ســيــعــرقــل الــتــجــارب العلمية 
لمئات الباحثين، وغالباً لفترة أطــول، إذ قال 
إنها »ستخسر فعلياً ليس 6 أشهر، ولكن ربما 

12 شهراً، أو حتى 18 شهراً«.

مثال من ألمانيا
ــبــــر مــــركــــز لــتــســريــع  ــــي أكــ ــاك قـــلـــق مـــمـــاثـــل فـ ــنــ هــ
 ،DESY ــا، الـــمـــســـمّـــى ــيــ ــانــ ــــي ألــــمــ ــيـــمـــات فـ الـــجـــسـ
والــــــذي اشـــتـــرى مـــا يــكــفــي مـــن الـــطـــاقـــة مــســبــقــاً 
حتى 2023، لكنه قد يُحرم من استخدام هذه 
الإمدادات إذا فرضت الحكومة الألمانية قيوداً 
وطــنــيــة عــلــى الـــطـــاقـــة، كــمــا يـــقـــول ويــــم لــيــمــانــز، 
قــائــد بـــرامـــج الــتــســريــع فــيــه. ولـــذلـــك تستكشف 
الــمــؤســســة خـــيـــارات لــتــشــغــيــل أجــهــزتــهــا بــطــاقــة 
أقل؛ كأن تخفّض عمل »السنكروترون« )وهو 
ــــري يــنــتــج أشــعــة سينية  مـــســـرّع جــســيــمــات دائـ
لامــعــة لتصوير الــبــروتــيــنــات والـــمـــواد( بحيث 
يولّد طاقة أقل فقط من الأشعة السينية. ومع 
ذلـــك، فـــإنّ الــمــســرّعَــيــن الــخــطــيَّــيــن الــكــبــيــريــن في 
DESY، الــمــســتــخــدمَــيــن لإنــتــاج نــبــضــات تشبه 
الليزر من الأشعة السينية، سيضطرّان للتوقف 
تماماً إذا كانت القيود شــديــدة، فهما يعتمدان 
ــــردّد لاســلــكــي فــائــقــة الــتــوصــيــل  ــــدات تـ عــلــى وحـ
تحتاج لتبريد ثابت ومتعطّش للطاقة. ويؤكّد 
ليمانز بأنه »لا يمكن أن نقوم فقط بتشغيل 
بــعــض أجــــــزاء الـــجـــهـــاز«، ويــضــيــف بـــــأنّ تقليل 
العمليات سيضرّ بأبحاث مهمّة. وأثناء الوباء، 
 BioNTech بـــيـــونـــتـــيـــك  شـــــركـــــة  اســــتــــخــــدمــــت 
لـــصـــنـــاعـــة الـــلـــقـــاحـــات مــــرافــــق الأشــــعــــة الــســيــنــيــة 
الــخــاصــة بـــ DESY للكشف عــن بنية فيروس 
السطحي  للبروتين  كوفيد وكيفية استخدامه 
للالتصاق بالخلايا البشرية. ويدرس باحثون 
ــــرون مـــن DESY الـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة في  آخــ
الألواح الشمسية والبطاريات. ويقول ليمانز 
»سيكون للأمر تداعيات على إبطاء الابتكارات 

في اللحظة التي نحتاجها فيها بشدة«.

أزمة الطاقة 
الأوروبية تهدّد 

بإبطاء أو إيقاف 
الأبحاث العلمية 

»الشرهة للطاقة« 
كالفيزياء تحت 

الذرية والليزر 
والفلك وغيرها
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

تـــــــــــــــوجـــــــــــــــد بــــــــــــيــــــــــــن طــــــــاجــــــــيــــــــكــــــــســــــــتــــــــان 
وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان خــــــــــافــــــــــات حـــــــول 
ــــاطـــــق الـــــحـــــدوديـــــة  ــنـ ــ ــــمـ ــــن الـ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
الــمــتــنــازع عليها مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفييتي، بالتوازي مع التخريب 
الغربي آنــذاك، الــذي تعمّد إبقاء هذا 
الــــــنــــــزاع بـــــــــــــارداً، دون حـــــــلٍّ حــقــيــقــيّ 
لـــــه، لأســــبــــاب تـــعـــبّـــر عــــن نــفــســهــا بــمــا 
يــجــري الآن، كــتــوتــرات تــشــتــعــل كل 
حـــيـــن، عــلــى شــاكــلــة مــعــظــم الــمــنــاطــق 
الحدودية المتنازع عليها في مناطق 
ــالـــم، ومــنــهــا مـــثـــالًا ما  ــعـ أخـــــرى مـــن الـ

جرى بين أذربيجان وأرمينيا.
عـــلـــمـــاً أنـــــه قــــد نـــشـــبـــت عـــــدة خـــافـــات 

ــــدة فــي  عــســكــريــة مـــتـــكـــررة، وأقــــــل حـ
ــلــــديــــن، تــــشــــابــــه مــا  ــبــ الــــمــــاضــــي بــــيــــن الــ
ذرائـــــــــع  تــــــوجــــــد  ــا  ــ ــمـ ــ كـ الآن،  يــــــجــــــري 
مــــخــــتــــلــــفــــة يــــســــتــــخــــدمــــهــــا الــــــطــــــرفــــــان، 
غير  معابر  التهريب ووجـــود  منها: 

قانونية.
ــيـــر  تـــفـــيـــد الأنـــــبـــــاء أن الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـ
ــلـــق مــــن الـــجـــانـــب  ــاء انـــطـ ــ ــعــ ــ ــــوم الأربــ يــ
القرغيزي باتجاه القوات الطاجيكية، 
وذلك بذريعة تواجد الأخيرة بشكل 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر مــتــفــق عــلــيــه في 
إحــدى مناطق الــنــزاع، قبل أن يتفق 
الطرفان على وقف إطلاق نار أول، 
تـــم خــرقــه مـــن الــجــانــبــيــن، والــتــوصــل 
ــاً بشكل  ــاريــ لاتـــفـــاق ثــــان لا يـــــزال ســ
هــشّ، وقــد راح ضحية الاشتباكات 
ــيــــن  ــديــ ــنــ وجــ ــاً  ــ ــزيــ ــ ــيــ ــ ــــرغــ قــ 24 جــــــنــــــديــــــاً 
وفقاً  العشرات  وإصــابــة  طاجيكيين، 

للأخبار الرسمية.
من غير الممكن بعد، بالاستناد إلى 
ــلـــومـــات الـــمـــتـــوافـــرة  ــانـــات والـــمـــعـ ــيـ ــبـ الـ
الحقيقية  والمعلنة، تحديد الأسباب 
والـــــمـــــبـــــاشـــــرة خــــلــــف هــــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــكــبــيــر مـــن داخـــــل الـــدولـــتـــيـــن، ولــكــن 
يــمــكــن لأيّ مــتــتــبــع رصـــــد الـــظـــروف 
والـــــــــعـــــــــوامـــــــــل الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة الــــــدولــــــيــــــة 
الـــمـــؤثـــرة والـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالأمــــر. فــكــاً 
ــتــــان  ــيــــزســ مــــــن طــــاجــــيــــكــــســــتــــان وقــــرغــ
ــتـــان مـــــن روســـــيـــــا، كــمــا  ــقـــربـ تُـــــعـــــدان مـ
ــــد  ــــان قـــــواعـ ــتـــــويـ ــ أن كـــــــــاً مــــنــــهــــمــــا تـــــحـ
ــــة مـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل  ــيـ ــ عـــســـكـــريـــة روسـ
مــبــاشــر وكــبــيــر بــالــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الــــروســــيــــة الــــجــــاريــــة فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
ونأخذ بذلك مثالًا تقرير من موقع 
فــي  نـــشـــر   RadioFreeEurope
أيــلــول يفيد بنقل حــوالــي 1500   14
جـــنـــدي مــــؤخــــراً مـــن قـــاعـــدة روســيــة 
في طاجيكستان إلى جبهات القتال 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وبـــصـــرف  الأمــــامــــيــــة فـ
الـــــنـــــظـــــر عــــــــن صـــــحـــــة أو دقــــــــــة هـــــذه 
المعلومة، إلّ أن لها وظيفة إعلامية 

واضحة على الأقل.
للبلدين-  الجغرافي  الموقع  كما أن 

ــلـــــى  ــ آســـــــــــيـــــــــــا الــــــــــــوســــــــــــطــــــــــــى- كـــــــــــــــــان عـ
الــــــــدوام مـــحـــط اســـتـــهـــداف الــغــربــيــيــن 
والأمريكيين خاصةً، وتفجير النزاع 
الطاجيكي- القرغيزي يعني توتير 
هــــذه الــمــنــطــقــة، وفـــتـــح مــلــف مــضــاف 
لروسيا والصين وإيــران للانخراط 
ــــو بـــذلـــك مــلــف  فـــيـــه وبـــتـــعـــقـــيـــداتـــه، وهـ
مـــضـــاف لـــعـــشـــرات الــمــلــفــات الــدولــيــة 
للحدود  المتاخمة  الشبيهة  الأخــرى 
الصينية والروسية، علماً أن كلًا من 
في  أوضحتا سابقاً  بكين وموسكو 

وقـــــت قـــريـــب تـــركـــيـــز جـــهـــودهـــمـــا فــي 
هذه المنطقة، وهو ما يعني وجود 
بــمــحــاولات  تــوقــعــات مسبقة لديهما 

تفجير المنطقة.
وبـــالـــمـــثـــل مــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـــمـــلـــفـــات، 
ــنــــصــــب جـــــهـــــود الـــمـــخـــربـــيـــن  بـــيـــنـــمـــا تــ
لــتــســعــيــر الـــــصـــــراع عـــســـكـــريـــاً، بــــدأت 
موسكو محاولاتها دخول الوساطة 
بين الطرفين الطاجيكي والقرغيزي 
لــحــل الــمــســألــة ســلــمــيــاً، وعــلــى طــاولــة 

الحوار.

	ǧحمزة طحان

تمخضت اتــفــاقــات أبـــراهـــام مــنــذ سنتين- بكل 
الــتــطــبــيــل والــتــزمــيــر الــمــرافــق لــهــا- عــن تطبيعٍ 
هـــــشٍّ لـــــ 3 حـــكـــومـــات مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، 
بالإضافة إلى المباحثات الجارية مع السودان، 
وكل ذلك لم يضف إلى الكيان أي شيء يذكر 
سياسياً أو أمنياً، بل حتى ترافق مع اشتداد 
ــــارع داخــــــــــل فــلــســطــيــن  ــــسـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة وبــــشــــكــــل مـ
المحتلة، من الأزمة الحكومية والسياسية إلى 
التي  النوعية  والعمليات  الأمــنــيــة  الاخــتــراقــات 

ينفذها المقاومون الفلسطينيون.
رغم ذلك، تستمر تل أبيب بحالة الإنكار، وتصرّ 
ــالــــونــــات الاتــــفــــاقــــات الابـــراهـــيـــمـــيـــة،  عـــلـــى نـــفـــخ بــ
ــــن أجـــــــــــرت حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــامـ ــ ــنــــاســــبــــة مـــــــــــرور عـ ــبــــمــ فــ
الاحـــتـــال عـــدة لـــقـــاءات مـــع الــمــطــبــعــيــن الــجــدد، 
كـــلـــقـــاء بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مــــع وزيــــــر خــارجــيــة 
الإمــــــارات فــي فلسطين الــمــحــتــلــة، ولــقــاء بيني 
غــانــتــس مـــع الــمــفــتــش الـــعـــام لــلــجــيــش الــمــغــربــي 
بلخير الفاروق في تل أبيب، والزيارة المزمعة 
لــلــرئــيــس الــصــهــيــونــي يــتــســحــاق هــرتــســوغ إلــى 

البحرين للقاء الملك حمد بن عيسى.
ــم تـــتـــضـــمـــن أي  ــ ــــورة لـ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــاءات الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ جـــمـــيـــع الـ
شــيء جــديــد، أو مــضــاف إلــى طبيعة العلاقات 
الجديدة، والمشترك بينها هو تمتين العلاقات 

بــيــن هـــــؤلاء الــمــطــبــعــيــن وتــــل أبـــيـــب، وبـــذلـــك لم 
تتعد كونها احتفالات مسرحية بمناسبة مرور 

العامين.

الفوائد لواشنطن
إذا أدخلنا واشنطن ضمن المعادلة، فإن فوائد 
اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع عـــلـــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الـــتـــقـــارب  تـــخـــتـــصـــر أولًا بـــمـــحـــاولاتـــهـــا عـــرقـــلـــة 
ــيــــجــــي، الــــــــــذي كــــــــان الاتـــــفـــــاق  ــلــ الإيـــــــــرانـــــــــي– الــــخــ
ــه، وبــــذلــــك  ــ ــنـ ــ ــاويـ ــ ــنـ ــ الـــــــنـــــــووي الإيــــــــرانــــــــي أحــــــــد عـ
أبيب لاعباً رئيسياً ومستفيداً، لكن  تكون تل 
ــــذه الـــمـــحـــاولات  مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة حـــتـــى هـ
ــتــــوازي مــــع الـــحـــوار  ــالــ أولًا: تـــبـــوء بـــالـــفـــشـــل، بــ
المستمر والــمــتــقــدم– وإن بــبــطء– بين إيــران 
والسعودية، صاحبة الوزن الأكبر في الخليج 
العربي، والتي لم تتمكن واشنطن من فرض 
الاتفاقات الإبراهيمية عليها حتى الآن. وثانياً: 
باستهداف الجزائر ومجمل الشمال الإفريقي 
عبر المغرب، الأمــر الــذي يجد بــدوره مقاومة 

سياسية صلبة.
وبهذا الإطار، أصدر وزير الخارجية الأمريكي 
ــبـــة »الـــــذكـــــرى  ــنـــاسـ ــمـ أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن بــــيــــانــــاً بـ
السنوية لاتفاقات أبراهام« جاء فيه، أن إدارة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزمة بتوسيع 
رقعة هذه الاتفاقات حيث قال: »إننا ملتزمون 
بــالــتــقــدم والـــتـــوســـع فـــي هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات بين 

سنوية »بالونات« اتفاقات أبراهام
يحاول الكيان الصهيوني عبثاً رسم صورته منتصراً على الماء بالعنوان الأبرز »اتفاقات 

أبراهام« منذ عامين وحتى الآن دون جدوى.

إسرائيل والدول العربية، والدول ذات الأغلبية 
ــتـــحـــدة تــتــطــلــع إلـــى  ــــات الـــمـ ــــولايــ الـــمـــســـلـــمـــة... الــ
المساعدة في تقوية وتعميق هــذه الشراكات 

في السنوات القادمة«.

رأي مغاير
إن للمتتبعين- وللخبراء الاستخباريين داخل 
بإمكانية  شــكــوكــاً  أنفسهم-  الصهيوني  الــكــيــان 
بقاء »اسرائيل« نفسها لسنوات قادمة، آخذين 

بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة 
والمتسارعة المتضمنة تراجعاً غربياً وأمريكياً 
مزمناً، مما يفسح المجال أكثر بــدوره للقوى 
ــاً ولـــلـــمـــقـــاومـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن  الـــثـــوريـــة عـــمـــومـ
خصوصاً بإنجاز الضربات الأخــيــرة على هذا 
الكيان، وذلك فضلًا عن أية متغيرات سياسية 
ــــعــــة نــفــســهــا،  ــبّ ــــطــ قـــــد تــــجــــري داخــــــــل الــــــــــدول الــــمُ
هزلية  لتنهي  عليها  شــعــوبــهــا  إرادة  وتــفــرض 

اتفاقات أبراهام تلك.

طاجيكستان- قرغيزستان وتوتير آسيا الوسطى
وُضعت بقعة متأزمة أخرى من العالم تحت المجهر، وهي 

منطقة باتكان الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان في 
آسيا الوسطى، حيث انطلق تصعيد عسكري بين البلدين يوم 

الأربعاء، ووصل ذروته يوم الجمعة في مناطق واسعة، مهدداً 
باشتعال حربٍ بينهما، فما القصة خلف هذا الحدث ومن 

المستفيد منه؟
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اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت مـــــــديـــــــنـــــــة ســــــمــــــرقــــــنــــــد فــــي 
وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان، قــــمــــة زعـــــمـــــاء مــنــظــمــة 
ــقــــدت فـــــي 16 و17  ــتــــي عــ شـــنـــغـــهـــاي، الــ
من شهر أيلول الــجــاري. وعلى الرغم 
ــيــــة الـــــــحـــــــدث، وكــــــــل الأنـــشـــطـــة  ــمــ مــــــن أهــ
السياسية التي رافقته، إلا أن الإعلام 
الــغــربــي حــــرص عــلــى تـــأطـــيـــره، وألــقــى 
ــــل تـــأثـــيـــراً.  الــــضــــوء عـــلـــى الـــجـــوانـــب الأقــ
فــفــي وقـــت انــعــقــاد الــقــمــة كــانــت تــجــري 
مــــعــــارك حــــدوديــــة بـــيـــن دول الأعـــضـــاء 
ــــان«،  ــتــ ــ ــــســ ــكــ ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ »قـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان وطــ
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن الـــهـــنـــد والـــصـــيـــن لــم 
تــــصــــا بــــعــــد إلــــــــى إيــــــجــــــاد حــــــل جــــــذري 
للمشاكل الحدودية بينهما، إلى جانب 
ــيـــن عــمــاقــي  تــــعــــدد أوجـــــــه الـــمـــنـــافـــســـة بـ
ــا، فـــضـــاً عــلــى الـــخـــافـــات الأخــــرى  ــيـ آسـ
الـــــــظـــــــاهـــــــرة بـــــيـــــن الـــــهـــــنـــــد وبـــــاكـــــســـــتـــــان، 
والمخفية بــيــن روســيــا وأوزبــكــســتــان. 
وغيرها الكثير من مشاكل قائمة فعلً 
يجب على »منظمة شنغهاي« التعامل 
مـــعـــهـــا، لـــكـــن الأجـــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة الــتــي 
رافــقــت انــعــقــاد قــمــة ســمــرقــنــد، وتــوقــيــع 
الإعــــــان الـــمـــشـــتـــرك، كـــانـــت دلـــيـــاً على 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  أن دول الــمــنــظــمــة، وعـ
ــيـــة، تــــجــــد أن إطـــــار  ــعـ ــيـ ــبـ خــــافــــاتــــهــــا الـــطـ
ــثـــمـــاراً رابــــحــــاً،  ــتـ ــذا، يـــعـــد اسـ ــ الـــتـــعـــاون هــ
دورٍ  للعب  تتجه  المنظمة  أن  وتــــدرك 
أكـــبـــر لا عــلــى ســـاحـــة الإقـــلـــيـــم فــحــســب، 
ــالــــم. فــــبــــدلًا مــن  ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ بــــل عـ

الانشغال بالخلافات والتنافس تتدافع 
الدول لحجز مقعدٍ في المنظمة.

لمحة عن »شنغهاي«؟
 SCO تأسست منظمة شنغهاي للتعاون
فــــي عـــــام 2001 كـــتـــطـــويـــر لـــــ »مــجــمــوعــة 
شـــــنـــــغـــــهـــــاي الــــــخــــــمــــــاســــــيــــــة« الـــــــتـــــــي جــــــرى 
ــــر تــســعــيــنــيــات الــقــرن  تــأســيــســهــا فـــي أواخـ
ــيــــة الـــتـــي  ــنــ ــــي، وهـــــــي الــــــمــــــدّة الــــزمــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ
استنفذ الغرب أية إمكانية جديّة للتوسع 
وبــــــــــــــدأت قــــــــــوى واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــات أخـــــــرى 
بــالــنــمــو والـــتـــطـــور، وتـــحـــديـــداً فـــي منطقة 
ــغــــهــــاي« كـــمـــثـــالٍ  ــنــ ــــرق، وجـــــــــاءت »شــ ــــشــ الــ
ــــاق جــــديــــدة قـــيـــد الــتــشــكــل.  ــــح عــــن آفــ واضــ
إذ ضـــمـــت الــمــنــظــمــة عـــنـــد تــأســيــســهــا كـــاً 
ــافــــة إلـــــى 4  مــــن روســــيــــا والـــصـــيـــن بــــالإضــ
مـــــن جــــمــــهــــوريــــات الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق، وهي كازاخستان وقرغيزستان 
وطــاجــيــكــســتــان وأوزبــكــســتــان. وظــهــرت 
المنظمة بوصفها إطاراً للتعاون الشامل، 
وشـــكـــاً مـــن أشـــكـــال الــتــحــالــف الــســيــاســي 
والاقتصادي والأمني والعسكري. ولكن 
وجــود جمهوريات الاتــحــاد السوفييتي 
الــســابــقــة أعــطــى المنظمة صبغة مــحــددة 
حينها، فرأى البعض أن روسيا تحاول 
ــــذه  إعــــــــــــــادة إحـــــــيـــــــاء إطـــــــــــار جــــــامــــــع مـــــــع هـ
بواسطته محيطها  تؤمن  الجمهوريات، 
الحيوي الذي تصدّع بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي، وعلى الرغم من أن منظمة 
التعاون هذه أدت دوراً في تحقيق هذا 
الغرض، إلا أن آفاق تطورها كانت أكبر 
من ذلك بكثير، وحصلت الهند وباكستان 
عـــلـــى عـــضـــويـــة كـــامـــلـــة فــــي الــمــنــظــمــة عـــام 
 2021 فـــــي  الأعــــــضــــــاء  وافــــــــق  ثـــــم   ،2017
على قــبــول إيـــران لتصبح أحــد الأعــضــاء 
الــــثــــمــــانــــيــــة كــــامــــلــــي الـــــعـــــضـــــويـــــة. وتـــــؤمّـــــن 
»شـــنـــغـــهـــاي« أشــــكــــالًا مــخــتــلــفــة لــلــتــعــاون، 
ــلـــة،  ولا تـــحـــصـــرهـــا فـــــي الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـ
فهناك دول بصفة مراقب، ودول ضمن 

»شنغهاي للتعاون«.. أجِنّة العالم الجديد تنمو

وقفت الولايات المتحدة ضد أية محاولات لكسر هيمنتها 
على العالم، ونظرت بنوع من الريبة إلى أي تعاون إقليمي أو 

دولي بعيداً عن نطاق تأثيرها، حتى وإن لم يُظهر عداءً واضحاً 
لـ »المشروع الغربي« المُقاد أمريكياً، ولا تعد منظمة شنغهاي 

للتعاون استثناءً عن القاعدة المذكورة أعلاه، بل يبدو أن قلق 
الولايات المتحدة تجاه »شنغهاي« يتعاظم مع كل خطوة 

للمنظمة، وخصوصاً أن آفاقها أوسع بكثير مما نراه الآن.

قائمة »شركاء الحوار« ومن بعض هذه 
الــــــــدول الـــمـــهـــتـــمـــة بــتــعــمــيــق شـــراكـــتـــهـــا مــع 
الــمــنــظــمــة: بــيــاروســيــا، وتــركــيــا، ومــصــر، 
ــعـــوديـــة، وأفـــغـــانـــســـتـــان، ومــنــغــولــيــا،  والـــسـ
نــيــبــال، كــمــبــوديــا، وأرمــيــنــيــا، وسريلانكا، 

وقطر، وغيرها. 

الآفاق أكثر اتساعاً
اســـتـــطـــاعـــت مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي الـــتـــوســـع 
خــــــــــــــارج الأطــــــــــــــر الـــــــتـــــــي حــــــــــــــاول الــــــغــــــرب 
ــــأن دولًا  فــــرضــــهــــا، فــــا يــمــكــنــنــا الــــقــــول بــ
ــلـــة الـــعـــضـــويـــة، مــــثــــل: الـــهـــنـــد وإيـــــــران  كـــامـ
دولًا تابعة لنفوذ الصين وروسيا، ولا 
يــمــكــنــنــا تــجــاهــل أن الانـــضـــمـــام للمنظمة 
بــات »هــدفــاً« لبعض الـــدول، حتى دول 
فــي »حلف الــنــاتــو«، وهــو التعبير الــذي 
استخدمه الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــان، حــيــن أشـــار إلـــى هـــدف بــاده  ــ أردوغــ
بالمنظمة. وينطبق  العلاقة  النهائي من 
الأمــــر أيـــضـــاً عــلــى قـــوى إقــلــيــمــيــة أخـــرى، 
مـــثـــل: الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر وبــــاروســــيــــا. 
والــــســــؤال الأهــــــم: مـــا الـــــذي يــمــكــن لــهــذه 

المنظمة تقديمه فعلياً؟
ــــاء فــي  يــبــلــغ عـــــدد ســـكـــان الـــــــدول الأعـــــضـ
ــــي نــــصــــف عـــــــدد ســـكـــان  ـــوالــ الـــمـــنـــظـــمـــة حـــ
العالم، وتشكل مساحتها ثلاثة أخماس 
ــــغ الــــحــــجــــم الاقــــتــــصــــادي  ــلـ ــ أوراســــــــيــــــــا، وبـ
الـــمـــشـــتـــرك لــــهــــذه الـــــــــدول حـــــوالـــــي 18.4 
ضـــعـــفـــاً   11 بـــــــزيـــــــادة  دولار،  تــــريــــلــــيــــون 
الـــــتـــــي ازداد  الــــمــــنــــظــــمــــة،  ــيــــس  ــأســ ــذ تــ ــنــ مــ
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـــداخـــلـــي فيها 
لــيــصــل إلــــى 6.2 تــريــلــيــون دولار حــالــيــاً 
ــعــــاف مـــنـــذ 2001.  ــفــــع 8 أضــ بـــعـــد أن ارتــ
ــاً، أن الــمــنــظــمــة  والــمــثــيــر لــاهــتــمــام أيــــضــ
ــــي مـــجـــالات  حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات كـــبـــيـــرة فـ
ــــارة  ــــجــ الأمـــــــــــن ومــــــحــــــاربــــــة الإرهـــــــــــــــاب وتــ
الـــمـــخـــدرات، إذ نــجــحــت بــتــحــيــيــد حــوالــي 
1700 مـــنـــظـــمـــة مــــوضــــوعــــة عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهــاب الدولي، بالإضافة إلى نجاحها 

فـــي ضــبــط حـــوالـــي ربــــع كــمــيــة الــعــقــاقــيــر 
الـــمـــخـــدرة الـــمـــصـــادرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم. ولـــعـــبـــت »شـــنـــغـــهـــاي« دوراً فــي 
تنظيم العديد من المناورات العسكرية، 
وأشــكــال أخــرى للتعاون العسكري بين 
أعــضــائــهــا. ويـــجـــري الــحــديــث الـــيـــوم عن 
ضرورة اعتماد قائمة خاصة للمنظمات 
الإرهــابــيــة مــن قــبــل الــــدول الأعـــضـــاء في 
شـــنـــغـــهـــاي وعـــــــن تـــبـــنـــي خــــطــــة طـــمـــوحـــة 
لزيادة حصة التبادل بالعملات المحلية 
ــــذا إلـــــى جــانــب  عـــلـــى حـــســـاب الـــــــــدولار، هـ
العمل على تعزيز نظام تجاري مفتوح 
مــــتــــعــــدد الأطـــــــــــــراف، مــــصــــحــــوبــــاً بـــتـــعـــاون 
مالي ومصرفي كبير، بعيداً عن القيود 
ــتـــى إن الــــرئــــيــــس الــــروســــي  الـــغـــربـــيـــة. حـ
اقــتــرح فــي القمة الأخــيــرة، إنــشــاء اتحاد 
ــاء  ــلــــدول الأعـــضـ لــلــمــنــظــمــات الـــريـــاضـــيـــة لــ
ــــداث ريــاضــيــة كــبــرى  بــهــدف تــنــظــيــم »أحــ
تحت رعــايــة المنظمة«. يعتبر مــا سبق 
ــعـــاون بـــيـــن هـــذه  ــتـ مــــثــــالًا عــــن مــــجــــالات الـ
البلدان، التي تشكّل عامل جذب حقيقي 
لدول كثيرة، وتحديداً في هذه الفترات 
الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا الـــعـــالـــم حـــالـــة إضــــراب 

وتغيير كبرى. 
ــكــــي، أن:  ــيـــة الأمــــريــ رأى وزيــــــر الـــخـــارجـ
»الصين وروسيا تسعيان إلى استخدام 
ــهــــاي لــــلــــتــــعــــاون لــتــشــكــيــل  ــغــ ــنــ مـــنـــظـــمـــة شــ
تــحــالــف مــن الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة التي 
تعارض قوى الديمقراطية«، تشكّل هذه 
الــكــلــمــات رد الــفــعــل الأمـــريـــكـــي الــمــتــوقــع 
على تنامي دور المنظمة، بل إن بلينكن 
حاول التركيز على التباينات المعروفة 
فــــي الـــمـــوقـــف مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
ــــي مـــحـــاولـــة  ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، فـ الــــروســــيــــة فـ
لكن  متصدع،  كجسم  المنظمة  لتصوير 
الــواقــع يثبت غير ذلــك، فالهند والصين 
لـــم تـــؤيـــدا الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
البلدان على  على العلن، وربما يتحفظ 
بــعــض مـــا يــجــري فـــي أوروبــــــا، لــكــن هــذا 

 الفترة الزمنية 
التي ظهرت 

فيها منظمة 
شنغهاي 

للتعاون هي 
الفترة التي 

استنفذ الغرب 
أية إمكانية 

جديّة للتوسع 
وبدأت قوى 

واقتصاديات 
أخرى بالنمو 

والتطور وتحديداً 
في منطقة 

الشرق
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• أفادت الدائرة 	
الصحفية 

لمكتب 
مجلس الأمن 

الروسي: 
أنّ سكرتير 

مجلس الأمن 
الروسي نيكولاي 

باتروشيف سيزور الصين 
يوم الإثنين 19  أيلول.

• ستنشر إيران حسب 	
وكالات إعلامية 

»50 ألف 
عنصر من 

الحرس الثوري 
على الحدود 

الإيرانية 
مع أذربيجان 

وأرمينيا، استعداداً 
للتعامل مع أي مستجد«.

• تشهد كل من 	
فرنسا وألمانيا 

مجموعة من 
التظاهرات 
الاحتجاجية 

بسبب 
تردي الوضع 

الاقتصادي، وسط 
دعوات لرفع العقوبات المفروضة على 

روسيا.

• أعلنت هيئة قناة 	
السويس، زيادة 

رسوم العبور 
لجميع أنواع 

السفن بنسبة 
15% خلال 

عام 2023، 
فيما تزيد رسوم 

عبور كل من سفن 
الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 
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• قال المستشار 	
الإعلامي لرئاسة 

مجلس النواب 
الليبي فتحي 
المريمي: إنّ 

»رئيس مجلس 
النواب ]عقيلة[ 

صالح سيقوم بزيارة لروسيا 
في أحد الأيام«.

• قال جهاز الأمن 	
الفيدرالي 

الروسي: إن 
عناصره 
اعتقلت 

موظفاً رفيع 
المستوى كان 

يعمل في إحدى 
شركات صناعة الطيران الروسية، بتهمة 

خيانة الدولة.

الصورة عالمياً

قـــال رئــيــس ائــتــاف دولـــة الــقــانــون نــوري 
الــــــمــــــالــــــكــــــي، وهــــــــــو أحــــــــــد أطـــــــــــــــراف الإطــــــــــار 
ــار  ــيــ ــتــ ــــوم الــ ــــصــ الــــتــــنــــســــيــــقــــي ومـــــــــن أبـــــــــــرز خــ
الـــصـــدري: إن الــقــضــاء الــعــراقــي قـــال كلمته 
فــيــمــا يتعلق بــحــل الــبــرلــمــان، وعــلــيــه طالب 
الــمــالــكــي اســتــئــنــاف عــمــل مــجــلــس الـــنـــواب، 
وتشكيل حكومة جديدة، بينما دعا رئيس 
ائــتــاف الــنــصــر حــيــدر الــعــبــادي إلـــى اتــفــاق 
ســيــاســي بــيــن مــخــتــلــف الأطــــــراف لتشكيل 
حكومة جــديــدة، والــذهــاب نحو انتخابات 

مبكرة.
وتــــفــــيــــد أنــــــبــــــاء أخــــــيــــــرة بــــــوجــــــود وفــــــــد مــن 
مــجــمــوعــة قــــوى ســيــاســيــة بـــرئـــاســـة هـــادي 
الــعــامــري، يستعد لــزيــارة الــصــدر مــن أجــل 
الحوار معه، وطرح مبادرة جديدة تضمن 
مـــطـــالـــب الــــصــــدر الــمــتــمــثــلــة بـــحـــل الــبــرلــمــان 
وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة 

بالتوافق معه.
إلا أن الــمــشــكــلــة الــرئــيــســيــة- والـــتـــي كــانــت 
ــيــــر فــي  شـــــــرارة الــتــصــعــيــد الـــســـيـــاســـيـــة الأخــ
العراق- بترشيح الإطار التنسيقي لمحمد 
ــــســـــودانـــــي لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــا  ــيــــاع الـ شــ
ــار التنسيقي  ــ تــــزال قــائــمــة، ومـــا يــــزال الإطـ
يرفض بشكل قاطع أن يغيّر مرشحه بما 
يتوافق مــع التيار الــصــدري، ويــرجــع ذلك 
جزئياً إلى وجود صعوبة كبيرة بتحقيق 
تـــوافـــق عــلــى أيّ مــرشــح آخـــر داخــــل قــوى 
الإطار التنسيقي نفسه، خاصة مع وجود 
عــــدة شــخــصــيــات إشــكــالــيــة تــطــمــح لــرئــاســة 
الحكومة، حيث جاء السوداني حلًا وسطاً 
نــتــيــجــة لــــجــــدل وصــــــــراع مــــديــــد وطـــــويـــــل... 
لــكــن مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، فـــإن مــوضــوعــة 
الـــمـــرشـــح قــابــلــة لـــلـــحـــوار والــتــغــيــيــر، ســـواء 
بـــمـــوقـــف الــتــنــســيــقــي أو الــــصــــدر إذا مــــا تــم 

التوافق على الجوانب السياسية الأخرى 
ــنــــواب والانـــتـــخـــابـــات  الــمــتــعــلــقــة بــمــجــلــس الــ

بموعدها وكيفية تنفيذها.
ضـــمـــن الـــحـــديـــث عــــن الــــعــــراق عـــمـــومـــاً، قـــال 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
يوم السبت: إن العراق يمر بأصعب أزمة 
الاحــــتــــال  مـــنـــذ  أي  مـــنـــذ 2003،  ســـيـــاســـة 
ــــى  ــه إلـ ــ ــنـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي لــــــلــــــعــــــراق، بــــــــإشــــــــارة مـ
المشكلات والأزمات الحكومية المتراكمة، 
وهــــــــو تــــوصــــيــــف صــــحــــيــــح إذا مــــــا تــــجــــاوز 
المشاكل الحكومية نفسها، ليغطي مجمل 
أزمات العراق سياسياً واقتصادياً وأمنياً، 
وأكثر من ذلك، أنه إذا ما كانت أزمة 2003 
تــحــمــل عـــنـــوان الاحـــتـــال الأمــريــكــي مـــع ما 
ــــإن الأزمــــــــة الـــراهـــنـــة  ــــرات، فــ ــــوتــ ــــاه مــــن تــ تــ
ــــكـــــي وجـــمـــيـــع  ــــريـ ــــرد الأمـ ــ تـــحـــمـــل عـــــنـــــوان طـ

القوى الأجنبية قبل أن تستقر البلاد.

ــداً لــانــخــراط فــي الحملة الــغــربــيــة ضد  لــم يــتــحــول أبــ
روسيا، بل إن الهند أطلقت حملة مضادة على الغرب 
ومــعــايــيــره الــمــزدوجــة، ولـــم تظهر حــتــى اللحظة أيــة 
نية في التراجع عن مواقفها. ما لا تدركه الولايات 
الهند، تواقة لوضع  المتحدة أن دولًا كثيرة، مثل: 
ــــاءات  ــ ــداً عــــن الإمـ ــيـ ــعـ ســيــاســاتــهــا بــشــكــل مــســتــقــل، وبـ
الأمريكية، وفي هذه الحالة يحق للهند انتقاد الحرب 
الروسية فــي أوكــرانــيــا، ويحق لها فــي الــوقــت نفسه 
تطوير علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
مع روسيا، فما يحدد هذا التوجه هو مصالح الهند 

لا مصالح الولايات المتحدة.

إلى أين تتجه شنغهاي؟
قال الرئيس الصيني شي جينبينغ للدول المجتمعة: 
ــــادة تــشــكــيــل الــنــظــام الـــدولـــي«،  إن »الـــوقـــت حـــان لإعـ
وأكــــد عــلــى ضـــــرورة »الــعــمــل الــمــشــتــرك لــدعــم تنمية 
النظام الدولي في اتّجاه أكثر إنصافا وعقلانية« من 
جانبه أكد الرئيس الروسي ازدياد نفوذ الدول غير 
المحسوبة على الــغــرب، وقــال: »دور مراكز القوى 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض يــــزداد 
وضوحاً« واعتبر الكرملين أن هذه المنظمة تعتبر 
بديلًا للمنظمات المتمركزة حول الغرب. لكن المثير 
لــانــتــبــاه هـــي الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بــهــا الــرئــيــس 
الــبــيــاروســي ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، حــيــن أشـــار إلــى 
أن الــلــحــظــة الــحــالــيــة تــســمــح بــتــحــويــل شــنــغــهــاي من 
ــــى مــنــظــمــة عـــالـــمـــيـــة، ويـــجـــب عـــدم  مــنــظــمــة إقــلــيــمــيــة إلـ
تفويت هــذه اللحظة حسب تعبيره. وقـــال: »أنــظــار 
الــبــشــريــة الــتــقــدمــيــة مــوجــهــة إلـــى منظمتنا« وأكـــد أنــه 
من الــضــروري منح الــدول بديلًا عن الــدول الغربية 
الــمــهــيــمــنــة، فــحــســب لــوكــاشــيــنــكــو، يــمــكــن للمنظمة أن 
ليضيف  الــعــالــمــي«.  للنظام  العالمية  المشاكل  »تــحــل 
مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي يــــــوري أوشـــــاكـــــوف، أن 
مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون بــــديــــل حــقــيــقــي لــلــهــيــاكــل 
والآلــيــات الغربية، وأن أعضاءها ملتزمون بتشكيل 

نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر ديمقراطية. 
هــذه التصريحات تصب جميعها فــي اتــجــاه واحــد، 
وهــو: أن منظمة الــتــعــاون هــذه على أعــتــاب تحول 
ــــى حــــد مــا  ــــو مــــا يــفــســر إلـ نـــوعـــي فــــي وظــيــفــتــهــا، وهـ

ــبــــال الـــشـــديـــد عــلــى تــوســيــع عـــاقـــات الــــــدول مع  الإقــ
المنظمة، وتقديم طلبات للعضوية فيها. الأفق بات 
المنظمة  أن تؤمن  أمــام شنغهاي، ويمكن  مفتوحاً 
ــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لــــلــــدول الأعـــــضـــــاء مــن  قــــريــــبــــاً أشـــــكـــــالًا أكــ
الــمــنــظــمــات الــمــشــابــهــة الــمــســيــطــر عــلــيــهــا غــربــيــاً، فــإن 
كـــانـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة ومــنــظــمــات حظر 
انتشار الأسلحة النووية والكيميائية، وغيرها من 
أو حتى  الــجــريــمــة،  فــي مكافحة  المعنية  المنظمات 
المعنية في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية باتت 
أدوات بيد الــغــرب، فــا يــكــون مستغرباً أن تسعى 
دول العالم الصاعدة لإيجاد بدائل حقيقية عن كل 
هذه المؤسسات، وإشــارة لوكاشينكو إلى إمكانية 
العالمية  أن تلعب المنظمة دوراً فــي حــل المشاكل 
فــي المستقبل، يجعلها بــالــتــأكــيــد واحــــدة مــن الأطــر 
الــواعــدة فــي هــذا الاتــجــاه، ويمكنها أن تتحول في 
الــقــريــب الــعــاجــل إلــــى عـــامـــل ضــغــط أســـاســـي يسمح 
بإعادة هيكلة لكل المنظمات الدولية، وعلى رأسها 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، لــتــحــقــق هـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات تــمــثــيــاً 

متوازناً وحقيقياً للجميع.

العراق: مبادرات دون جدوى حتى الآن
ما تزال الأزمة 

الحكومية في العراق 
دون حلٍ لأسبوعٍ 

آخر، وسط مبادرات 
متكررة يطلقها 

رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى 

الكاظمي، أو الإطار 
التنسيقي، أو القوى 

السياسية الأخرى 
لجذب التيار الصدري 

إلى طاولة الحوار.
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شؤون استراتيجية

	ǧ سينثيا تشونغǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

شـــركـــة  وضـــــــع  تـــــــمّ   2020 الأول  ــــون  ــانــ ــ كــ ــــي  فــ
إس.إم.آي.سي مع عدد من الشركات الصينية 
الأخرى على قائمة الولايات المتحدة السوداء 
لــلــصــادرات. كــانــت تــلــك مــحــاولــة لمنع إس.إم.
ــثــــر  ــــر والأكــ ــبـ ــ الأكـ الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــشــــركــــة  آي.اس، 
تـــطـــوراً فــي مــجــال صــنــاعــة أشــبــاه الــمــوصــات، 
من استيراد المواد والمعدات اللازمة لصناعة 
رقـــائـــق 14 و20 نــانــومــتــر، الأمــــر الــــذي انــتــهــى 
بقطع الأسواق العالمية عن الصين رغم كونها 

المورد الرئيسي لهذه الرقائق.
شركتا تي.إس.إم.سي التايوانية، وسامسونغ 
الــكــوريــة الجنوبية هــمــا عــمــاقــا صــنــاعــة أشــبــاه 
الموصلات المتطورة »رقائق 7 و5 نانومتر«، 
لــكــنّ الــصــيــن كــانــت الـــمـــورّد الأكــبــر لــرقــائــق 20 
نانومتر شديدة الأهمية للسوق الاستهلاكية. 
عندما تــمّ إبــعــاد الصين عــن هــذه الــســوق أدّى 
هـــذا إلـــى اخــتــنــاق تــبــعــاً لــكــون تــــي.إس.إم.ســــي 
وســـــامـــــســـــونـــــغ– وهـــــمـــــا غــــيــــر الـــمـــتـــخـــصـــصـــتـــيـــن 
بتصنيع الرقائق الأدنــى مرتبة، غير قادرتين 
ــذا اخــتــنــاقــاً عــالــمــيــاً  ــدّ الـــفـــجـــوة. خــلــق هــ عــلــى ســ

هائلًا في إنتاج الرقائق/أشباه الموصلات.
الــمــثــيــر لــلــســخــريــة أنّـــــه كــــان بـــإمـــكـــان الـــولايـــات 
ــــادة الإنـــتـــاج فـــي أنــظــمــة أسلحتها  الــمــتــحــدة زيـ
ــمـــــورد عــالــمــي  ــ ــــو تــــركــــت الـــصـــيـــن كـ الـــمـــتـــقـــدمـــة لـ
رئــيــســي لــرقــائــق 20 نــانــومــتــر. خــــال الأشــهــر 

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  كـــــانـــــت  الــــمــــاضــــيــــة  الـــقـــلـــيـــلـــة 
إعـــداد مبيعات أسلحة  الأمريكية مشغولة فــي 
مع دول مثل اليابان »أهمها صفقة بقيمة 293 
مــلــيــون دولار مــع شــركــة رايـــثـــون مــقــابــل 150 
صاروخ جو-جو يمكن تحميلهم على طائرات 
بــقــيــمــة  ــقـــة  ــفـ ســـنـــغـــافـــورة »صـ ــــع  ومــ اف-35«، 
جــــــــو-أرض  لــــصــــواريــــخ  دولار  مـــلـــيـــون   235
ــــع كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــــارتـــــن«، ومـ مــــع لــوكــهــيــد مـ
»130 مليون دولار مقابل 31 طوربيد خفيف 
مضاد للغواصات«، ومع ألمانيا »بيع محتمل 
الــتــعــاقــدات  لــمــقــاتــات إف-35«. جــمــيــع هــــذه 
لا يــمــكــن لــلــشــركــات الأمـــريـــكـــيـــة أن تــلــبــيــهــا في 
موعدها اليوم بسبب نقص أشباه الموصلات، 
وستحتاج إلى عام أو عامين حتّى تتمكن من 

تلبيتها.
ــــاول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة زيـــــــــادة قـــدراتـــهـــا  ــــحـ تـ
التحكم  مــن  تتمكن  الــداخــلــيــة حــتــى  التصنيعية 
ــــن ســـلـــســـلـــة الـــتـــوريـــد  ــــي جــــــزء أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـ فـ
ــــي مـــحـــاولـــة  داخــــــــل ســـوقـــهـــا الـــمـــحـــلـــي، وذلــــــــك فـ
التخصص  لــكــن عملية  الــحــالــي.  الـــواقـــع  تغيير 
في جميع المكونات المطلوبة لقيادة تصنيع 
الرقائق مكلفة للغاية، ودقيقة لدرجة أنّ الأمر 
ــــوام  ــــى 6 أعـ قــــد يــســتــغــرق مــــا لا يـــقـــل عــــن 4 إلـ
ــقـــان كـــامـــل مـــجـــالات الــتــخــصــص فـــي أشــبــاه  لإتـ
الـــمـــوصـــات. وكـــمـــا عــلّــقــت الـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لشركة دايكين جابان: »إن كنت تريد سلسلة 
تـــوريـــد رقـــائـــق مـــرنـــة مــكــتــفــيــة ذاتــــيــــاً، فـــأنـــت لن 
تحتاج فقط إلــى مصنع رقــائــق، بــل أيــضــاً إلى 

الولايات المتحدة تفشل في سباق

أشباه الموصلات/الرقاقات مكوّن رئيسي في جميع الأجهزة الذكية، بما في ذلك 
السيارات والهواتف الذكية. إنّها رئيسية في إنتاج الذكاء الاصطناعي، والحوسبة 

الكمومية، والإلكترونيات الدقيقة. كما أنّها رئيسية في إنتاج منظومات الأسلحة 
المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ فرط الصوتية. المثير في الأمر أنّ الولايات المتحدة قد 
تسببت بالضرر لنفسها وسط سباقها على التفوق الذي أطلقته بنفسها. الأمر الذي أضرّ 

بشدّة بصناعاتها، وخاصة صناعة السيارات وتطوير منظومات أسلحتها المتطورة.

سلسلة كــامــلــة مــن الــمــورّديــن بــــدءاً مــن الــمــواد 
الكيميائية وصولًا إلى المكونات الدقيقة التي 
تحتاجها جميعها. يستغرق بناء مصنع أشباه 
الـــمـــوصـــات عـــــدّة ســــنــــوات، لـــكـــنّ بـــنـــاء مــصــانــع 

الكيماويات سيستغرق وقتاً أطول«.
لكن ماذا عن الصين هنا؟

المهمة المستحيلة!
ــهــــم إذا كـــــــــرروا قـــول  ــ ــأنّ يـــعـــتـــقـــد الأمــــريــــكــــيــــون بــ
ــالٍ فــســيــتــحــقــق،  ــ ــــرات عــــدة بـــصـــوت عـ الـــشـــيء مـ
ــيـــدة جـــــــداً عــــن الـــمـــنـــافـــســـة فــي  ــيـــن بـــعـ وأنّ الـــصـ
سباق أشباه الموصلات. خلال عام واحد بعد 
حظر الولايات المتحدة توريد مــواد رئيسية 
محددة لصناعة الرقائق إلى الصين في نهاية 
2020، حــقــقــت الــصــيــن نــمــواً فــي إنــتــاج أشــبــاه 
الــــمــــوصــــات بـــمـــقـــدار 33٪. وفــــقــــاً لــبــلــومــبــيــرغ 
نفسها، صناعة الــرقــائــق الصينية هــي الأســرع 
نــمــواً بــالــمــقــارنــة مــع أيّ مــكــان آخـــر فــي الــعــالــم، 
بــمــا فــي ذلـــك الــشــركــتــان الــكــوريــة والــتــايــوانــيــة. 
تــمــلــك الــصــيــن 19 شــركــة أشـــبـــاه مـــوصـــات من 
أصل أسرع 20 شركة نمواً في الأرباع الأربعة 

الماضية. 
يـــأتـــي ذلـــــك مــــع اســــتــــمــــرار الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
بممارسة ضغوطها اليائسة لإزالــة الصين من 
المنافسة أو احتوائها على الأقل، عبر ممارسة 
المزيد من الضغط على شركات مثل الهولندية 
ا.إس.إم.إل، أو اليابانية نيكون. لكنّ البعض بدأ 
يشعر بأنّ مصالحه تتضرر أكثر فأكثر بسبب 
الولايات المتحدة، لهذا شهدنا رئيس الوزراء 
الهولندي مارك روت وقد أعلن في تموز بأنّه 
ــــادة الــنــظــر فـــي الــعــاقــات الــتــجــاريــة مع  ــدّ إعـ ضـ
الــصــيــن، داعــيــاً الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى تطوير 
سياساته الخاصة تجاه بكين. يمكن فهم ذلك، 
فالصين ثالث أكبر شريك تجاري لهولندا بعد 
ألمانيا وبلجيكا، ولــهــذا تــعــارض شركة ا.إس.

إم.إل حظر مبيعات معدات الطباعة الحجرية 
DUV للزبائن الصينيين. 

ــــأنّ هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــــردود  يــمــكــنــنــا أن نــتــنــبــأ بـ
ــبـــح هــــــو الـــــــــرد الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي مـــواجـــهـــة  ــيـــصـ سـ
مطالبات الولايات المتحدة. إن كنّا منطقيين 
يبدو من الصعب على أحد أن يستمع للولايات 
المتحدة وهي تطلب من الجميع باستمرار أن 
يــريــقــوا دمــهــم مـــن أجــلــهــا بــيــنــمــا تــصــبــح الصين 
الشريك التجاري الأكبر لمجموعة متزايدة من 
الـــدول. ويمكن أن نفهم أيــضــاً أنّ الأمــر يــزداد 
للتفوق  الأمريكية  للطموحات  بالنسبة  ســوءاً 

العسكري العالمي.
لـــدى شــركــة إس.إم.إي.ســـــــــي الــصــيــنــيــة الــقــدرة 
ــاقـــات 7 نــانــومــتــر مــنــذ 2021،  عــلــى تــصــنــيــع رقـ
يضعها هـــذا فــي مــرتــبــة أكــثــر تــقــدمــاً مــن شركة 
إنتل الأمريكية التي تأمل أن تتمكن من تحقيق 
7 نانومتر بنهاية هــذا الــعــام أو بــدايــة 2023. 
ربّـــمـــا الـــمـــفـــارقـــة الأهـــــم أنّ الـــغـــرب كــــان يــراهــن 
بأنّ الصين ستستغرق 4 إلى 6 أعــوام لتلحق 
الإعــام  أنّ  والــطــريــق  العملاقتين،  بالشركتين 
ــتــــراق  الـــغـــربـــي يـــفـــضّـــل الـــصـــمـــت عـــلـــى نـــقـــل الاخــ
الصيني الذي جعل الشركات الصينية تقترب 
من صدارة السباق. بدلًا عن ذلك يميل الغرب 
ــــه لـــلـــقـــول بــــــأنّ الـــصـــيـــن تــعــيــش مــرحــلــة  ــــامـ وإعـ

صعبة وأنّ اقتصادها على وشك الانهيار.
حققت الصين ما كان الجميع تقريباً يعتقدون 
باستحالة تحقيقه. تحديداً تحقيق المهمة شبه 
ــتــــاج رقـــائـــق  الــمــســتــحــيــلــة لــــشــــدّة صـــعـــوبـــتـــهـــا: إنــ
7 نـــانـــومـــتـــر بــإنــتــاجــيــة مــرتــفــعــة دون الــحــاجــة 
لتكنولوجيا EUV التي حرمت منها الشركات 
الــصــيــنــيــة بــضــغــط مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كما 
تـــمّ حــظــر وصـــول الــصــيــن إلـــى مــكــونــات أخــرى 
هامة، ولكنّها تمكنت من تجاوز متطلبات هذه 
الأشياء أو تخصصت بنجاح بإنتاجها الذاتي.

ــبـــحـــث  ــــر الـ ــديــ ــ ــــة عـــــــــام 2022 ذكـــــــــر مــ ــ ــدايـ ــ ــ ــــي بـ ــ فـ
ــيـــة  ــايـــوانـ ــتـ ــــي تـــــــــي.إس.إم.ســـــــــي الـ والــــتــــطــــويــــر فـ
بــأنّ الشركة الصينية قـــادرة الــيــوم على سبك 
رقــاقــات مــوازيــة لـــ 5 نانومتر مــع عـــدّة أنماط 
فــقــط دون الــحــاجــة لــتــكــنــولــوجــيــا EUV. وهـــذا 

خلال عام واحد 
بعد حظر الولايات 

المتحدة توريد مواد 
رئيسية محددة 

لصناعة الرقائق إلى 
الصين في نهاية 

2020 حققت الصين 
نمواً في إنتاج أشباه 

الموصلات بمقدار 
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منطقي لأنّ الشركة التايوانية نفسها أصبحت 
جــيــدة جـــداً فــي سبك رقــائــق مــتــطــورة قبل أن 
تخرج تكنولوجيا EUV إلى الضوء. لهذا فمن 
يرفعون الدعاوى ضدّ الصين متهمينها بنسخ 
رقائق الشركة التايوانية وحسب، لا يفهمون 
ــــي تــصــنــيــع  ــيـــن فــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــعـــنـــى الـــتـــحـــسـ فــ
ــبـــة خـــارقـــة  ــنــــاء مـــركـ الــــرقــــائــــق. فــــالأمــــر يـــشـــبـــه بــ
باستخدام 60٪ من الأجزاء القديمة المتأخرة 
20 عــامــاً عــن العصر الـــازم. لهذا ظــنّ الجميع 

باستحالة قيام الصين بهذا الأمر.
يـــراقـــب الــعــالــم ويـــجـــب أن يــعــي بــشــكــل مــتــزايــد 
بــــأنّ الــصــيــن مــتــقــدمــة عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
وســــوقــــهــــا الـــعـــالـــمـــي، بــــالــــرغــــم مــــن أنّــــهــــا الــــدولــــة 
الوحيدة المحظورة من المشاركة الكاملة في 

هذا السوق.
إذاً أين هي الولايات المتحدة اليوم؟

خطط وهمية
كان من المقرر أن تنتج شركة إنتل الأمريكية 
أولـــى رقــائــقــهــا 7 نــانــومــتــر بــحــلــول عـــام 2021، 
لكن بعد عام ممّا هو مخطط لم تنجح في ذلك، 
ولهذا تم تمديد الخطة إلى نهاية هذا العام أو 
بداية العام القادم. اليوم ورغــم أنّ الصين قد 
تــجــاوزت الــولايــات المتحدة فــي هــذا المجال، 
فــا يــــزال الإعــــام يــحــاول أن يقنعنا بالعكس 
ــــود الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي أطــلــقــتــهــا شــركــة  ــــوعـ رغـــــم الـ
ــمّ نــقــلــهــا إلـــى عــام  إنــتــل لتحققها فـــي 2021، وتــ
2025 لعدم نجاحها فيها. ربّما تعتقد الولايات 
المتحدة بأنّها قــادرة على إيقاف حركة العالم 
حتّى 2025، لكنّ ذلك يبدو أبعد عن الحقيقة. 
إذاً، هــل يمكن لــلــولايــات الــمــتــحــدة ضــمــن هــذه 
الـــظـــروف أن تــحــقــق خــطــطــهــا بـــزيـــادة قــدراتــهــا 
الــرقــائــق بحيث  التصنيعية المحلية فــي مــجــال 
تسيطر على كامل سلاسل الــتــوريــد؟ الإجابة 
المختصرة: لا، لكن ربّما علينا أن نستمع إلى 
مــوريــس تــشــانــغ، الـــذي أوجـــد وتــــرأس شركة 
تــي.إس.إم.ســي:  التايوانية  الموصلات  أشباه 

»إن كنت ترغب في إعادة إنشاء سلسلة توريد 
أشباه موصلات كاملة في الولايات المتحدة، 
التحقق. فحتّى بعد  تــكــون مهمة محتملة  فلن 
أن تنفق مئات مليارات الدولارات، ستجد بأنّ 
سلسلة التوريد غير مكتملة، وستكتشف بأنّها 
ســتــكــون ذات تكلفة شــديــدة الارتـــفـــاع، بحيث 
تكون تكاليفها أعلى بكثير من التي لدينا في 

الوقت الحالي«.
لكن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة تستمع لهذه 
النصيحة، ولهذا تــمّ تمرير قانون »تشيبس« 
بقيمة 52 مليار دولار، مــع التخطيط لإنفاق 
39 مليار دولار محلياً، وإذا كنّا نريد التحديد 
ــان أربـــــــــــاح مـــجـــمـــع الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــمـ ــ ــــن أجــــــــل ضـ مــ
ما  فــي مرحلة  الأمريكيون  العسكري. يحتاج 
أن يـــســـألـــوا أنــفــســهــم: مـــا الـــهـــدف مـــن كــــلّ هــذه 
الـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة إن لـــم يــكــن مـــصـــدر رزق 
الشعب الأمــريــكــي آمــنــاً اقــتــصــاديــاً؟ كيف يمكن 
لــلــحــكــومــة الأمـــريـــكـــيـــة أن تـــوفـــر الأمـــــن للشعب 
الأمريكي إن لم يكن لديهم حتّى ما يكفي من 

الطعام للأكل ولا منازل للعيش فيها؟
المتحدة تــحــاول أن تعطي انطباعاً  الــولايــات 
ــلـــى إطـــــــاق هــديــر  بـــأنّـــهـــا واثــــقــــة مــــن قـــدرتـــهـــا عـ
ملك الــغــابــة مــن جــديــد، وذلـــك بمساعدة شركة 
تــــي.إس.إم.ســــي الــتــايــوانــيــة. مــن الــمــخــطــط أن 
تـــقـــوم الــشــركــة الــتــايــوانــيــة بــبــنــاء مــصــنــع سبك 
أشــــــبــــــاه مــــــوصــــــات فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
والــيــابــان. إنــتــل لا تنتظر أن يــبــدأ الإنــتــاج في 
ــــو حـــتّـــى عـــــام 2024. إنّــــه  ــايـ ــ مــســبــكــهــا فــــي أوهـ
الوقت ذاتــه الــذي تخطط فيه تــي.إس.إم.ســي 
وسامسونغ لبناء مسابك جديدة في تكساس 
وأريــزونــا. ما يعنيه هــذا في الواقع أنّ هؤلاء 
قد وافقوا على مشاركة أسرارهم التجارية مع 

الولايات المتحدة.
لــن يفعلوا ذلــك طواعية دون تهديدات  لكنّهم 
مــخــيــفــة جــــــداً. كــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة نــيــكــي آســيــا، 
فالحكومة التايوانية مدركة بأنّ نقل تي.إس.

إم.ســــــي لـــمـــواقـــع إنــتــاجــهــا ســيــضــعــف الــجــزيــرة 

ومــوقــعــهــا الأمـــنـــي. فــالــمــحــلــلــون مــجــمــعــون على 
أنّ مصنع أشباه الموصلات التايوان ودوره 
الهام في الاقتصاد العالمي يلعب دور الضامن 
ــنــــي لـــلـــجـــزيـــرة. لـــهـــذا فـــالـــشـــركـــة الــتــايــوانــيــة  الأمــ
اليوم عالقة في مكان ضيق للغاية. الذي يجب 
على حكومة تايوان أن تفهمه بأنّ تايوان قابلة 
لــاســتــغــنــاء عــنــهــا مــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
بالنسبة للصين. على  كــذلــك  بينما هــي ليست 
التايوانيين أن يفرقوا بين الكلمات والأفعال، 
فـــاســـتـــقـــال تــــايــــوان لـــيـــس مــمــكــنــاً مــــن الــنــاحــيــة 
الاقتصادية، ولا من الناحية السياسية ناهيك 

عن التطرّق للإمكانية الثقافية.
بــالــعــودة إلـــى الــشــركــة الأمــريــكــيــة الـــرائـــدة إنتل 
والـــتـــي تــعــلــن بـــــأنّ لــديــهــا طـــمـــوحـــات أن تــكــون 
فــي الـــصـــدارة بشكل أو بــآخــر فــي عـــام 2025، 
يبدو أنّ المشكلة الوحيدة أنّها قد فقدت مثل 
بقيّة الشركات الأمريكية القدرة على أن تكون 
الوحيد  الشيء  مبدعة في مجال اختصاصها. 
الــذي يبقيهم اليوم في اللعبة بوصفهم شركة 
رائدة في صناعة أشباه الموصلات هو قدرتهم 
ــقـــوة.  ــالـ ــتـــهـــديـــد والابــــــتــــــزاز بـ ــتــــخــــدام الـ ــلـــى اســ عـ
فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة تــــدرك بـــأنّـــه مـــع اكــتــســاب 
روســيــا والــصــيــن الــمــزيــد مــن الــقــوة العسكرية 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــــوريــ ــــة، ســـتـــصـــبـــح كــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
وتايوان وشركاتهما أكثر حرية بالتعاقد وأداء 
الأعمال مع من يرغبون دون أن يتمّ ترهيبهم 

للعمل لصالح الولايات المتحدة.

معدن اسمه الفلورايت
ــــي حـــســـابـــات  ــــل كـــبـــيـــر هـــــــام آخـــــــر فــ ــامـ ــ ــــاك عـ ــنـ ــ هـ
الولايات المتحدة الخاطئة باستعادة التفوق، 
 .Flurite وهو معدن صغير يدعى الفلورايت
الــبــولــيــمــرات الــفــلــوريــة هــي مــعــدن رئــيــســي في 
إنتاج أشباه الموصلات. تسيطر الصين على ما 
يقرب من 60٪ من مخرجات إنتاج الفلورايت 
العالمي. قامت الصين منذ فترة طويلة بوسم 
الفلورايت بوصفه مورداً إستراتيجياً ووضعت 

ــيــــوداً عــلــى تـــصـــديـــره مــنــذ تــســعــيــنــيــات الــقــرن  قــ
الماضي بسبب أهميته للزراعة والإلكترونيات 
والـــصـــنـــاعـــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة والـــمـــاحـــة الــجــويــة 

والفضاء والدفاع.
فـــي ورقـــــة مـــراجـــعـــة لــســلــســلــة الـــتـــوريـــد نــشــرهــا 
الــبــيــت الأبـــيـــض عـــام 2021، حــــددت الـــولايـــات 
ــــن الــــــمــــــواد الـــهـــامـــة  ــتــــحــــدة مــــخــــاطــــر عـــــــدد مــ ــمــ الــ
ــيــــطــــرة الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وحـــــــــددت  ــلــــســ ــــة لــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ الـ
ــمــــواد فــــي قـــائـــمـــة »الــــمــــواد  الـــفـــلـــورايـــت كـــأحـــد الــ
الإســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والـــــهـــــامـــــة الـــــتـــــي يـــــوجـــــد فــيــهــا 
نقص«. توصلت لجنة مستقلة من الكونغرس 
مؤخراً للنتيجة التالية: »إن قام خصم محتمل 
أفضل من الولايات المتحدة في مجال أشباه 
الموصلات على المدى الطويل، أو قطع فجأة 
ــــى الــــوصــــول إلـــى  ــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـ ــــدرة الـــــولايـ قــ
مكونات الرقائق المتطورة، فقد تكون له اليد 

العليا في كامل مجالات الحرب«.
لا تــــــــــزال نــــخــــب الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة تــعــيــش 
ــــات عـــــنـــــدمـــــا شــــــكّــــــل قــــطــــاع  ــنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ــثـ ــ لـــــحـــــظـــــات الـ
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــرات وأشــــبــــاه الـــمـــوصـــات الــيــابــانــي 
خــطــراً على نظيره الأمــريــكــي، فــتــمّ »تــأديــبــه«. 
فــي 1985 كــانــت الــشــكــاوى وانــتــقــادات اليابان 
بذريعة أنّها تلجأ لممارسات مفترسة ولتجارة 
غير عــادلــة. قــامــت إدارة ريــغــان فــي حينه في 
عـــام 1986، وهـــي الــتــي يــفــتــرض بــأنّــهــا داعــمــة 
لــــحــــريــــة الــــــتــــــجــــــارة، بـــــإجـــــبـــــار صــــانــــعــــي أشــــبــــاه 
الـــمـــوصـــات الــيــابــانــيــيــن بـــالـــدخـــول فـــي اتــفــاقــيــة 
مــع وزارة الــتــجــارة، حــيــث نـــصّ الاتــفــاق على 
زيــادة حصة أشباه الموصلات الأمريكية في 
الـــســـوق الــيــابــانــيــة بــنــســبــة 20 إلــــى 30٪ خــال 
خمسة أعوام، وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف 
عـــلـــى مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات الـــيـــابـــانـــيـــة لــبــيــانــاتــهــم 

وأسرارهم التجارية مع الأمريكيين.
رفــضــت الـــشـــركـــات الــيــابــانــيــة الانـــصـــيـــاع لــأمــر، 
ـــم. فــمــا  ــ ــارهـ ــ ــبــ ــ ـــــن إجــ ــتـــمـــكـــن حـــكـــومـــتـــهـــم مـ ولــــــــم تـ
كـــان مــن إدارة ريــغــان إلّ أن فــرضــت رســومــاً 
البالغة  اليابانية  البضائع  على   ٪100 جمركية 
300 مــلــيــون دولار. بــنــاء عــلــى هـــذا اضــطّــرت 
الشركات للانصياع، وبدأت شركة إنتل بتقليد 
تبقى  حتى  كلي  بشكل  اليابانية  التكنولوجيا 
فـــي الــمــنــافــســة فـــي الـــســـوق، الأمــــر الــــذي سمح 
للمسابك الأمريكية بالتحسن بنسبة 86٪ في 
1991 مقارنة بـ 60٪ في 1986. لكنّ عالم اليوم 
لــيــس هــو ذاتـــه عــالــم الــثــمــانــيــنــات والتسعينات 

من القرن الماضي. 
على الولايات المتحدة أن تعيد تقييم موقفها 
وأن تحسب من جديد مواقعها بدلًا من تصعيد 
الحرب الاقتصادية مع الصين، والتي ستؤدي 
إلــــى مــزيــد مـــن الــصــعــوبــات لـــأســـواق الــعــالــمــيــة 
بسبب الضغوط على سوق أشباه الموصلات.

السبب الذي يدفع بالإعلام الغربي اليوم إلى 
محاولة رسم صورة قاتمة للاقتصاد الصيني 
ــــه عـــلـــى شــفــيــر الـــهـــاويـــة  ومـــحـــاولـــة الإيــــحــــاء بــــأنّ
يــهــدف لإقــنــاع الأمــريــكــيــيــن والــجــمــهــور الغربي 
بــأنّ التضحيات التي عليهم أن يقدموها فيما 
لها  يتعلق بمصادر رزقهم ومعايير معيشتهم 
ســبــب ومــســتــحــقــة، بـــل حـــتّـــى لــلــذهــاب إلــــى حــدّ 
إعـــــــان أنّ هــــــذا ســـيـــكـــون »الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي 
الجديد« الضروري لأمن العالم. بينما ما تفعله 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة هــــي مـــحـــاولـــة يـــائـــســـة مــن 
بالضرر  ستتسبب  الهيمنة،  لاســتــعــادة  نخبها 
ــــك فــي  ــالـــمـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلــ لـــكـــامـــل الأســـــــــواق الـــعـ

أسواقها.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد الفراتي

إمبراطورية الدم
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة الـــــتـــــي لا تــــغــــيــــب عــنــهــا 
ــتـــهـــرت  الــــشــــمــــس، هـــــو الاســــــــم الــــــــذي اشـ
بــه بــريــطــانــيــا بسبب حــجــم مستعمراتها 

وخريطة انتشارها في جميع القارات.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كــــانــــت هـــــــذه الـــــبـــــاد الـــتـــي 
فــشــلــت ثـــورتـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي الـــقـــرن 
السابع عشر، وأنجزت الثورة الصناعية 
مــــهــــام انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى الـــرأســـمـــالـــيـــة، تــبــنــي 
إمـــبـــراطـــوريـــة اســتــعــمــاريــة عــلــى جــمــاجــم 

شعوب العالم. 
ــعــــوب الأمــــريــــكــــتــــيــــن، إلـــى  فـــمـــن إبـــــــــادة شــ
ــا  ــيــ ــقــ الـــــــرقـــــــص عـــــلـــــى دمــــــــــــاء ســــــكــــــان إفــــريــ
والــــــهــــــنــــــد والــــــصــــــيــــــن والــــــهــــــنــــــد الـــصـــيـــنـــيـــة 
ــيــــة. ســـرق  ــــدان الــــعــــربــ ــلـ ــ ــبـ ــ وأســــتــــرالــــيــــا والـ
ملوك لندن ثـــروات الشعوب، بــل قتلوا 
شـــعـــوبـــاً بــأكــمــلــهــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــمـــواد 
ـــطــــوط تـــجـــارتـــهـــا.  ــام لــمــصــانــعــهــا وخـ الــــخــ
ولــكــل شــعــب مـــن الــشــعــوب الــتــي عــرفــت 
الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، قـــصـــة مــقــاومــة 
عنيفة، لقد قاتلت شعوب العالم بأسلحة 
بدائية ضد أقوى جيش في العالم. ولم 
يـــوفـــر الإنـــكـــلـــيـــز جــــهــــداً لــنــصــب الــمــشــانــق 
وقــــــطــــــع الـــــــــــــــــرؤوس حـــــتـــــى فـــــــي أوقــــــــــات 

الــســلــم، لــضــمــان هيمنتها عــلــى الــصــنــاعــة 
والتجارة. وكانت بريطانيا تشن حرباً 
جديدة كلّما عانت من أزمــة واقفة على 
جــمــاجــم عـــشـــرات الــمــايــيــن مـــن شــعــوب 

العالم والعمال الإنكليز.
تبدو آثار جرائم الإنكليز واضحة حتى 
اليوم فيما يحدث من أزمــات معاصرة، 
ــــك الـــمـــخـــطـــط الـــخـــبـــيـــث الـــــــــذي رســــم  ــذلـ ــ فـ
الــــحــــدود الــتــفــتــيــتــيــة عــلــى نــهــر الــنــيــل في 
الماضي في القرن التاسع عشر، له دور 
في انفجار أزمات الماء بين بلدان النيل 
حــالــيــاً. كــذلــك فــإن آثـــار الـــدور الإنكليزي 
فـــــي اتـــفـــاقـــيـــة ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو قـــــد لــعــبــت 
ــــات الــجــديــدة حــتــى في  فــي تفجير الأزمـ

السنوات الأخيرة. 

تجارة المخدرات العالمية
أصــاب بريطانيا عجز تــجــاري كبير في 
القرن التاسع عشر. فاتجهت إلى تجارة 
الأفيون التي كانت حروب الأفيون ضد 
الصين جزءاً منها. وهنا تأسست هونغ 
كونغ كنتاج لتجارة المخدرات العالمية 

بقيادة بريطانية.
ــلـــوك ومـــلـــكـــات بــريــطــانــيــا  زرع مــمــثــلــو مـ
آراضــــي الــهــنــد بــالأفــيــون، وفــرضــوا على 
الـــصـــيـــن شـــــــراء الأفـــــيـــــون مـــقـــابـــل الـــشـــاي 
ــــولـــــت هـــــــذه الــــتــــجــــارة  ــيــــنــــي. وقـــــــد حـ الــــصــ
البريطاني من العجز  التجاري  الميزان 

التجاري إلى الاتجاه المعاكس.
اخــــتــــرع الاســـتـــعـــمـــار الـــبـــرتـــغـــالـــي تـــجـــارة 
الأفيون، ثم حولها الاستعمار الهولندي 
إلى تجارة كبيرة. ثم ورثها الاستعمار 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــــذي حـــولـــهـــا إلــــــى تـــجـــارة 
عالمية وموّل إمبراطوريته الدموية من 
ــمـــخـــدرات الــعــالــمــيــة. ويــتــحــدث  تـــجـــارة الـ
ــــل فــــــي كــــتــــابــــه »شــــركــــة  ــــويـ ــانـ ــ تــــــومــــــاس مـ

التاريخ الأسود لملوك بريطانيا

الاستعمار وإبادة الشعوب، تقسيم البلدان، سياسات الغذاء 
والصحة، تجارة المخدرات العالمية، القرصنة اللصوصية، 

صناعة النازية والصهيونية، الاستثمار الرهيب للطبقة 
العاملة البريطانية في مناجم الموت. كل هذه بضائع سوداء 

لما كان يسمى في الماضي: بريطانيا العظمى ملوكاً وحكومات. 
وها قد دار التاريخ دورته. اختفت بريطانيا الصناعية خلال 

العقود الماضية، وهي اليوم غارقة في أزمات تهدد وجودها.

الأفيون: كيف موّلت تجارة المخدرات 
الـــعـــالـــمـــيـــة الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة« 
بالتفصيل عن تأسيس تجارة المخدرات 
من  الإنكليز  أعـــوان  باستخدام  العالمية 

القراصنة العالميين حول البحار.

النظام الغذائي 
ــمـــــق لــحــالــة  ــ ــــن أجــــــل فـــهـــم الــــتــــاريــــخ الأعـ مـ
الـــغـــذاء الــعــالــمــيــة الـــيـــوم، مـــن الـــضـــروري 
استكشاف بريطانيا ما بعد 1800. لأن 
بــريــطــانــيــا أرســــــت أســـــس ونـــظـــم الـــغـــذاء 

المعاصرة. 
ــــوة  ــقـ ــ ــــي الـ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ كـــــــــان الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـ
الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــهــيــمــنــة فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 
ــلــــصــــوص فــي  عــــشــــر، وتـــحـــكـــم هــــــــؤلاء الــ
ــلــــة، وأنـــــشـــــأوا  ــائــ ــهــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ الــــــثــــــروات الـ
سلاسل غذائية بعيدة المدى قائمة على 
تــزويــد خــطــوط الــتــجــارة بكميات هائلة 
مــــن الـــلـــحـــوم والـــقـــمـــح والـــســـكـــر والـــتـــبـــغ. 
لـــذلـــك ارتـــبـــط الــنــظــام الـــغـــذائـــي لــلــبــشــريــة 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ إلــــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر بـــــتـــــطـــــور الـ
والاستعمار، وبشكل خاص الاستعمار 
الــبــريــطــانــي حــســب وصـــف كــريــس أوتــر 
في كتابه عن الجذور الإمبريالية للنظام 
الــغــذائــي الــعــالــمــي »بــريــطــانــيــا الصناعية، 
العالم«. فحسب  بيئة  الغذائية،  الأنظمة 
رأي الــكــاتــب، يجب الابــتــعــاد عــن النظام 
الغذائي الغربي الذي يسبب عدداً كبيراً 
مـــن الأمــــــــراض، إلــــى نـــظـــام غـــذائـــي أكــثــر 

صحة.
لقد أسس الإنكليز هذا النظام الغذائي، 
بــحــيــث تــســبــب بــعــض الأطــعــمــة الإدمــــان 
ــتـــبـــغ والــــكــــحــــول. ويــــقــــول مــايــكــل  ــثـــل الـ مـ
مـــــــوس، إن هــــــذا الــــنــــظــــام كــــــان مـــتـــرافـــقـــاً 
مـــع قــــوة وهــيــمــنــة الـــقـــانـــون الــرأســمــالــي، 
ــمــــات الـــتـــســـويـــق الـــخـــبـــيـــثـــة، وعـــلـــوم  وحــ

الــغــذاء الــمــتــطــورة، والــمــعــارك السياسية 
ــــة  ــتــــي أوصـــلـــتـــنـــا إلــــــى أزمـ الــــرأســــمــــالــــيــــة الــ
الحالية بمشاركة عمالقة  العامة  الصحة 

شركات الأدوية والغذاء.

النازية والصهيونية
ــار الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي أقـــــــوى  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ كـــــــــان الاســ
ــلـــمـــشـــروع الـــصـــهـــيـــونـــي مــنــذ  الـــداعـــمـــيـــن لـ
نشوئه. ورســم الإنكليز خــارطــة العديد 
من البلدان العربية الحالية على مقياس 
مصالحهم الاستعمارية. وتسبب هؤلاء 
الــمــجــرمــون فــي مــأســاة شــعــب فلسطين 
ونشوء الاحتلال العدواني الصهيوني.

فــي الحقيقة نــشــأت عــاقــة عمالقة المال 
ــتــــعــــمــــار بـــشـــكـــل مــبــكــر،  ــــع الاســ ــهــــود مـ ــيــ الــ
ــــت فـــي  ــانــ ـــ فــــمــــديــــنــــة نــــــيــــــويــــــورك مـــــــثـــــــاً، كـ
الأصــــل مستعمرة هــولــنــديــة اســمــهــا نيو 
أمــــســــتــــردام. وقـــــد أســـســـهـــا مــســتــعــمــرون 
يهود من هولندا. وعند اشتعال الصراع 
الهولندي  الاســتــعــمــاريــن  بين  التنافسي 
ــــطـــــوط الــــتــــجــــارة  ــلــــى خـ والــــبــــريــــطــــانــــي عــ
ــمــــرة إلـــــى  ــعــ ــتــ ــمــــســ ــــة، انــــتــــقــــلــــت الــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الإنــكــلــيــز. وخـــال الــعــهــديــن، كـــان عمالقة 
ــتــــمــــرون بـــالـــعـــمـــل  ــــال الـــمـــخـــفـــيـــيـــن يــــســ ــمــ ــ الــ
ضمن نطاق سيطرة المال، وبعيداً عن 

الظهور.
في ثلاثينات القرن الماضي، عندما ظهر 
خطر الفاشية والحرب العالمية الثانية، 
كان السياسيون الإنكليز سعداء لظهور 
ــــوقـــــوف فــــــي وجــــــــه الاتـــــحـــــاد  ــلـ ــ الـــــنـــــازيـــــة لـ
ــتــــي. وســـــاهـــــمـــــوا فــــــي الــــخــــفــــاء  ــيــ ــيــ الــــســــوفــ
بتصاعد الــنــازيــة فــي أوروبـــا بالمشاركة 

مع الأمريكيين.
ومـــا قــيــل أعـــــاه، مــجــرد مــلــخــص صغير 
البريطانية السوداء  في قائمة البضائع 
التي وقفت على جماجم شعوب العالم.

كان الاستعمار 
البريطاني 

أقوى الداعمين 
للمشروع 

الصهيوني منذ 
نشوئه ورسم 

الإنكليز خارطة 
العديد من البلدان 

العربية الحالية 
على مقياس 

مصالحهم 
الاستعمارية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

السكري والاضطرابات المعرفية
حـــدد عــلــمــاء صــيــنــيــون آلــيــة جــديــدة تُــشــيــر إلـــى الكيفية الــتــي تُــغــيــر فيها 
الــدهــون دمـــاغ الإنــســان، مــا يــوفــر بالتالي إستراتيجية محتملة لعلاج 
الاضــطــرابــات المعرفية التي يسببها مــرض الــســكــري. ومــن المعروف 
أن داء السكري من النوع 2 المصحوب بمقاومة الأنسولين المرتبط 
بالسمنة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، حيث تلعب 
الأنسجة الدهنية دوراً محتملًا في هذه العملية. وأظهر الباحثون من 
 ،)EVs( جــامــعــة نــانــجــيــنــغ لأول مــــرة، أن الــحــويــصــات خــــارج الــخــلــيــة
والــحــويــصــات الــمــرتــبــطــة بـــالـــدهـــون الــتــي تــفــرزهــا الـــخـــايـــا، وجــزيــئــات 
الحمض الــنــووي الــريــبــي غير الــمــشــفــرة، تعمل كوسيط فــي التواصل 

بين الأنسجة الدهنية والدماغ.

ذكرى رأس المال
مــنــذ 150 عــامــاً، صـــدرت أول طبعة فرنسية لــكــتــاب كـــارل مــاركــس 
»رأس المال«. لم تكن هذه الترجمة مجرد ترجمة، بل كانت عملًا 
منقحاً بالكامل. جــدد فيه كـــارل مــاركــس أفــكــاره حــول الرأسمالية. 
فبعد انقطاعات بسبب سوء الحالة الصحية لماركس، وبعد فترة 
من النشاط السياسي في الأممية الأولـــى. أمضى ماركس الفترة 
بين كانون الأول ديسمبر 1871 وكــانــون الثاني 1872 في إعــادة 
كتابة ما نشره في عــام 1867. وأعيد طبع رأس المال بالألمانية 
التي تضمنت التغييرات التي أجراها ماركس. كان هذا عاماً مهماً. 
ــلـــول 1972،  حــيــث شــهــد ظـــهـــور الــتــرجــمــة الــفــرنــســيــة بــتــاريــخ 17 أيـ

والترجمة الروسية لاحقاً.

كانوا وكنا

الثورة السورية الكبرى
التاريخية...  الشفوي والوثيقة  التاريخ 
أحـــــــداث مــــن الــــثــــورة الـــســـوريـــة الــكــبــرى 
تـــألـــيـــف:  أنـــــــمـــــــوذجـــــــاً(،   1927  -  1925
نصار واكد واكد. ويحتوي هذا الكتاب 
عــلــى دراســـــة جـــديـــدة لــلــتــأريــخ الــشــفــوي 
ــــق الــــتــــاريــــخــــيــــة، وفــــــــق مـــعـــايـــيـــر  ـــائــ ــــوثـــ والــ
البحث العلمي في التاريخ حسب وصف 
ــــي مـــفـــهـــوم  ــاً فــ ــ ــــدخــ الـــــكـــــتـــــاب، وعَـــــــدّهـــــــا مــ
التاريخ المعاصر، ويتحدث الكتاب عن 
تــأريــخ الــطــبــقــات الــمــســحــوقــة، ولا سيما 
المهمشين من صانعي الأحداث الوطنية 

والتاريخية.

تاريخ النياندرتال
كتاب مــن تأليف: د. عبد الله السليمان 
ــقــــطــــع الـــكـــبـــيـــر،  ــــن الــ ــــي 772 صـــفـــحـــة مــ فــ
يــــتــــحــــدث عـــــن إنـــــســـــان الــــنــــيــــانــــدرتــــال فــي 
فــتــرة مــا قــبــل الــتــاريــخ، حــيــث عـــاش هــذا 
ــــان فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري الــقــديــم  الإنـــــسـ
الأوســط )المؤرخ 200 _ 35 ألف قبل 
الـــمـــيـــاد. فـــي أوروبــــــا والـــشـــرق الأدنـــــى، 
واكـــتـــســـبـــوا اســمــهــم مـــن وادي الــنــيــانــدر 

بألمانيا، حيث اكتُشف أول هيكل عظمي 
لهم في سنة 1856، عندما عُثر على 14 
قطعة عظمية في كهف فيلدوفر، درسها 
عـــالـــم الأحــــيــــاء الألـــمـــانـــي فــــلــــروت، الــــذي 
أدرك أنها لإنسان ما قبل التاريخ، ومنذ 
ذلــك الــوقــت، أصــبــح هــذا الإنــســان محط 

اهتمام دراسات العلماء.

برونيسلاف مالينوفسكي
ــــي،  ــ ــــرونـ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــة الـــــــكـــــــتـــــــاب الإلـ ــلـ ــ ــلـــــسـ ــ مـــــــــن سـ
والــــمــــشــــروع الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــرجـــمـــة، صـــدر 
كتاب )السحر والعلم والــديــن ومقالات 

إصدارات حول الثورة السورية الكبرى والإنسان القديم 
صدر في الفترة الأخيرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب 

في الفترة الأخيرة مجموعة منوعة من الكتب في مجالات 
مختلفة، ومنها الكتب التالية التي تتحدث عن الثورة 

السورية الكبرى والتاريخ القديم.

ــــف: بــــرونــــيــــســــاف  ــيــ ــ ــألــ ــ أخــــــــــــــــرى(، مـــــــن تــ
مالينوفسكي. ترجمة: عمران أحمد.

يتطرق الكتاب إلى الأسطورة ودورها 
فــي الــحــيــاة، ويــــورد بــعــضــاً مــن أساطير 
ــاة  ــيــ الــــحــ ودورة  والــــــــمــــــــوت  الــــــنــــــشــــــوء، 
الــمــتــكــررة، وأســاطــيــر السحر. ويعرض 
ــاً مــــــن مــــعــــتــــقــــدات الــــســــكــــان  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ أيــــــضــــــاً جـ
الأصــلــيــيــن فـــي جـــزر الــتــروبــريــانــد حــول 
ــا إلـــــــى الــــعــــالــــم الآخـــــــر،  ــهــ ــتــ ــلــ الـــــــــــروح ورحــ
وتـــواصـــلـــهـــا مــــع الأحــــيــــاء وعـــودتـــهـــا إلـــى 
قراها في أثناء العيد السنوي، ودورها 
ــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه  ــثــــر مــ فــــي الـــســـحـــر؛ وأكــ

فيما يتعلق بهولاء الناس الذين أجرى 
ــــدانـــــي بـــيـــنـــهـــم فــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــؤلـــــف بــــحــــثــــه الـ ــمـ ــ الـ
بـــدايـــات الــقــرن الــمــاضــي، جهلهم بعملية 
التكاثر ودور الأب فيها، ونظرتهم إليه 
على أنه غير ذي صلة بأطفال زوجته.

ويــــعــــالــــج الــــكــــتــــاب مـــشـــكـــلـــة الـــمـــعـــنـــى فــي 
الــلــغــات الــبــدائــيــة معالجة بــارعــة، ويــؤكــد 
أن إدراك الــمــعــنــى فــي تــلــك الــلــغــات غير 
المجتمع.  ممكن مــن دون معرفة ثقافة 
الـــكـــتـــاب قـــيّـــم مــــن وجــــــوه عــــــدة، يــحــوي 
خــاصــة فــكــر أحـــد أبــــرز رواد الــمــدرســة 

الوظيفية في الأنثروبولوجيا.

في الصورة: نداء من رابطة الشباب الديمقراطي إلى الشعب السوري 
مــن أجـــل الــتــوقــيــع عــلــى نـــداء ستوكهولم لتحريم الــســاح الــــذري عــام 
1950. وكــان العالم فــي ذلــك الــوقــت يقف أمــام خطر الــحــرب العالمية 

الثالثة والحرب النووية التي أرادت الولايات المتحدة إشعالها.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/09/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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صدمة الانتقال بين عقلين

	ǧد. محمد المعوش

مأساة الإرادوية ووهم الحرية
ــة كـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــ ــنــ ــ ــــراهــ إن الــــشــــخــــصــــيــــة الــ
منهجية الممارسة في العلاقة مع الواقع 
مرتبط بمقولات عقل المرحلة الليبرالي 
الــــذي دفـــع إلـــى حــــدود قــصــوى المنطق 
الفرداني تحت شعارات النجاح الفردي 
الــمــمــكــن لـــه تــخــطــي الـــواقـــع وصــعــوبــاتــه. 
وعلى الرغم من أن العالم اليوم لم يعد 
يــوفــر الــقــاعــدة الــمــاديــة لــهــذا »الــنــجــاح«، 
ــــزل. وفـــي  ــ ولــــكــــن تــــركــــة هـــــذا الـــعـــقـــل لــــم تـ
عــمــق أزمــــة الــشــخــصــيــة الإرادويــــــة تكمن 
صــراعــات مــقــولات الــحــريــة والــضــرورة. 
فالحرية لا تخرج عن منطق الضرورة، 
ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال  وهـــــــذا مــــا ســـيـــكـــون عـ
تحولات العقل. وهذا بالتحديد ما يمكن 
ــلــــى مـــســـتـــوى  تـــلـــمـــســـه بـــشـــكـــل واضـــــــــح عــ
الــخــطــاب الــســيــاســي فـــي قــضــيــة رئيسية 
اليوم هي مسألة الغاز الأوروبي. فبعض 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة كـــصـــربـــيـــا وهـــنـــغـــاريـــا 
تبنيان كل محاججتهما على وقائع عدم 
القدرة على التحرر من ضرورات غياب 
بدائل عن الغاز الروسي. هذا المثال قد 
يــكــون أوضـــح تعبير عما يــواجــهــه ليس 

فــقــط الــعــقــل الــســيــاســي، بــل الــعــقــل بشكل 
عام في علاقته مع الواقع، أي الخضوع 
ــــة مـــن  ــيـ ــ لـــــــــضـــــــــرورات قـــــوانـــــيـــــن مـــــوضـــــوعـ
الــفــرديــة والتحقق  أجـــل تحقيق الــحــريــة 
الــذاتــي بشكل عـــام. ولــكــن، وإضــافــة إلــى 
الــحــاجــة لــصــرف طــاقــات كــبــيــرة والــتــزام 
وتفانٍ أكبر من قبل الفرد الذي سيعانق 
الــضــرورة ومــا يعنيه ذلــك مــن تحولات 
فــي قــبــول ثــمــن الـــضـــرورة، هــنــاك قضية 
أخـــرى هــي الأدوات العقلية الــتــي يجب 
أن تتواجد حتى تكون معانقة الضرورة 
مــــجــــديــــة وغـــــيـــــر مـــغـــلـــقـــة عــــلــــى الــــمــــأســــاة 

والعجز تجاهها.

مدى جاهزية الأدوات العقلية
إن الانتقال إلى الفعل الواعي تجاه الواقع 
لا يكفيه فقط الانتقال من حيث الموقف 
النفسية )عــلــى صــعــوبــات هذا  والقابلية 
الانتقال(، بل يحتاج أيضاً إلى الأدوات 
العقلية التي تمكن الفرد من ذلك. وهذه 
الأدوات ليست جديدة في التاريخ، بل 
هي التعبير عن مــادة هــذا النشاط، أي 
الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي وقـــوانـــيـــنـــه، أي هي 
مـــضـــمـــون الـــنـــظـــريـــة الــــمــــاديــــة الــتــاريــخــيــة 
وما حملته التجارب التاريخية الثورية 
مـــن دروس مــمــارســيــة. وهـــــذا يــصــطــدم 
المهيمنة عــالــمــيــاً ومعها  بــالــثــقــافــة  الــيــوم 
المستوى الأكاديمي العلمي الذي يشكل 
اليوم وزناً كبيراً في النشاط الإنساني 
وبــالــتــالــي يــمــارس دوراً كــابــحــاً بــــدوره، 
كونه محكوماً بمقولات نقيضة للمادية 
الـــثـــوريـــة،  الـــمـــمـــارســـة  الـــتـــاريـــخـــيـــة وإرث 
وتـــمـــلـــؤه كــــل لــــوثــــات الــفــلــســفــة الــمــثــالــيــة 
ــــولات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــي فـــهـــم الـــعـــالـــم  ــقــ ــ ومــ
والواقع والذات. إذاً، ولأن هذه الأدوات 
الــعــقــلــيــة لا تــوجــد مستقلة عـــن الــتــجــربــة 
الــتــاريــخــيــة الــســيــاســيــة بشكلها الــمــبــاشــر، 
فإن الإقبال عليها هو بحد ذاته سيشهد 

كبحاً نتيجة المعاداة العميقة لهذا الإرث 
عالمياً، والتي لا يمكن فصل أدواته عن 
الأرض التي تطورت بها هذه الأدوات، 
أي الــمــمــارســة الــثــوريــة وقــضــيــة التغيير 
ــكــــرة الإشـــتـــراكـــيـــة وتـــجـــربـــتـــهـــا. وهــنــا  وفــ
يظهر وجــه آخــر مــن أزمــة الانــتــقــال بين 
عقلين هي مدى ملاءمة المادة اللغوية 
لمحركات الفرد الداخلية، أو ما يسميه 
الخبراء »النشاط القائد« الذي يعبر عن 
المشروع العام للفرد في علاقته بالعالم 
والذي يضم تحته مجمل الأنشطة التي 

تعمل على تخديم المشروع العام.

أزمة السردية
ــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة«  ــــاديـ ــــمـ ــــة »الـ ــانـــي ســـــرديـ ــعـ تـ
والاشتراكية ليس فقط أزمــة تشويهها 
والــحــرب عليها، بــل هــي أزمــة تطويرها 
لـــكـــي تـــتـــائـــم مــــع الــــواقــــع الـــجـــديـــد، وهــنــا 
نــقــصــد أن تــعــكــس الــــمــــدى الــــــذي تــطــور 
إلـــيـــه الإنــــســــان الـــحـــالـــي لــنــاحــيــة حــاجــاتــه 
ودوافـــــعـــــه الـــتـــي تــتــكــثــف فــــي الـــمـــشـــروع 
الـــوجـــودي لــلــتــحــقــق، أي قــضــيــة التحقق 
الـــذاتـــي الــتــي تــشــكــل عــمــود الـــصـــراع في 
مسألة الاغتراب كتكثيف لأزمة الإنسان 
الرأسمالية. إذاً هناك ضــرورة )والقول 
بـــذلـــك لــيــس جــــديــــداً( لــتــطــويــر الــســرديــة 
ــــة لـــــإشـــــتـــــراكـــــيـــــة بـــــمـــــا يـــتـــخـــطـــى  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وجـــودهـــا فـــي الـــمـــواد الــفــكــريــة الــجــديــدة 
والــتــحــلــيــات، بــل انــتــقــالــهــا إلـــى مستوى 
الخطاب حول المشروع ومقولاته. هذا 
الــتــطــويــر يــعــنــي الإجـــابـــة لــيــس فــقــط عن 
أســئــلــة الإنـــســـان الـــيـــوم، لــنــاحــيــة التحقق 
والكارثة العقلية-النفسية التي يعيشها، 
الأدوات  تـــتـــضـــمـــن  أن  يـــجـــب  ــاً  ــ ــــضـ أيـ ــــل  بـ
ــتـــحـــقـــق، وبـــرنـــامـــجـــه  ــيـــة لــــهــــذا الـ الـــمـــمـــارسـ
الـــواقـــعـــي، مـــن أجــــل تــمــكــيــن الــعــقــل ليس 
فــقــط مـــن الــتــصــدي لــلــواقــع الاجــتــمــاعــي، 
بــــل أيــــضــــاً مــــن الــــتــــصــــدي لأزمـــــــة انــتــقــالــه 

هــو نفسه )أي الــعــقــل(. أي قــدرتــه على 
ــــم واعٍ  فــــهــــم ضـــــــروراتـــــــه نـــفـــســـهـــا، وهـــــضـ
لأزمــة اغترابه وتوفير الأدوات العقلية 
الـــذاتـــي-  الــــضــــرورة بــمــســتــواهــا  لإدارة 
ــا فــي  ــ ــــع حـــــضـــــورهـ ــــوسـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــنــــفــــســــي الـ
العقود الماضية. وهــذا ما ليس متوفراً 
فـــــي الــــفــــضــــاء الــــعــــالــــمــــي، ويــــمــــكــــن الــــقــــول 
إن الانـــتـــقـــال فـــي مــســتــويــات الــمــواجــهــة، 
وتحقيق الانتقال نفسه لن يكون ممكناً 
دون تــحــقــيــق هــــذه الــمــهــمــة. فـــتـــرك هــذه 
ــيــــدان يـــعـــنـــي تــجــيــيــر طــــاقــــة تــدمــيــريــة  الــــمــ

للعالم المتراجع.
ــلــــيــــة  الــــعــــقــ والأدوات  ــــة  ــيـ ــ ــــخـــــصـ ــــشـ الـ إن 
والــســرديــة لا تختزل كــل أزمــة ضــرورة 
الانتقال بين عقلين، على تعقيد القضية، 
لأزمــة  الرئيسية  العناوين  تمثل  ولكنها 
ــه انـــتـــقـــال  ــ ــاً أنــ ــذا الانــــتــــقــــال. وخــــصــــوصــ ــ هــ
يحصل فــي مــدى زمني قصير جــداً مما 
الــفــرد نفسه وفــي  يصعب العملية كـــون 
مدى زمني قصير نسبياً عليه أن يقوم 
بعملية ولادة جــديــدة لنفسه. ولــهــذا لا 
بـــد مـــن أن يـــكـــون هــــذا الــتــحــول جــمــاعــيــاً 
ومحمولًا عبر أطــر واســعــة قـــادرة على 
مد الفرد ليس فقط بالمادة الضرورية 
لهذه الــولادة بل أيضاً أن تكون ضابط 
ــتـــي هـــي كــانــت  إيـــقـــاع هــــذه الــــــــولادة، والـ
مـــن وظـــائـــف الـــحـــزب الـــثـــوري تــاريــخــيــاً، 
ولاحقاً الأممية، واليوم هي شيء جديد 
يــجــب تــكــويــنــه عــلــى نــســق مــا يــتــم بــنــاؤه 
ــــر عــالــمــيــة اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة  مــــن أطـ
وعــــســــكــــريــــة بــــديــــلــــة، ولــــكــــن هـــــــذا الإطـــــــار 
سيكون الأصعب، لكونه يجب أن يعلن 
القطع مع الرأسمالية كنمط حياة، وهنا 
بــالــتــحــديــد الــتــوتــر الضمني والــكــامــن في 
هـــذا الــمــلــف لأنـــه يــتــجــاوز الــبــنــى القائمة 
كلها، ليس فقط على مستوى العلاقات 
ــــن الـــــــــــــــدول، بـــــــل داخـــــــــــل هـــــــــذه الـــــــــدول  ــيـ ــ بـ

وطبيعة الحياة فيها. 

من تداعيات التسارع الكبير ونوعية الانتقال الذي تتضمنه 
المرحلة الحالية ليس فقط مسألة الوزن النفسي لعقود )لا 

بل قرون( من نمط الحياة الرأسمالية وما شهدته من تهديم 
لفكرة الاشتراكية ممكنة التحقيق، الذي يعمل ككابح لتقبل 

التحول الحاصل في ميزان القوى العالمي التاريخي، بل هناك 
أيضاً مسألة الجاهزية العقلية والشخصية لناحية الأدوات 
العقلية وبنية الشخصية وعلاقتهما بالوعي كقائد للنشاط 

وبالحاجات والدوافع التي هي أيضاً تطورت وتبلورت ضمن 
الرأسمالية ولبست لبوسها في الوعي، وهو ما يضع الفرد أمام 

صدمة ضغط الحاجات الممارسية لهذا الانتقال.

إن الشخصية 
والأدوات 
العقلية 

والسردية لا 
تختزل كل أزمة 

ضرورة الانتقال 
بين عقلين 

على تعقيد 
القضية ولكنها 

تمثل العناوين 
الرئيسية لأزمة 

هذا الانتقال
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